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h^jÓÖ]ë‚è°e

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وخـاتم النبيـين 
 . محمد وآله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين 

أما بعد , فإن أكبر مجموعة من الكلمات وأبلغ بيان يقصران عن إيفـاء حـق 
 عن السرور الذي يغمر قلب كاتب هـذه الحمد والشكر الله تعالي , وعن التعبير

 وهـو » قـصص النبيـين للأطفـال «السطور وهو يقـدم الجـزء الأخـير لسلـسلة 
 , وقد مد االله عمر الكتاب ورافقه التوفيق جالجزء الخاص بسيرة خاتم النبيين  

الإلهــي فأكمــل هــذه السلــسة المباركــة وختمهــا بخــتم هــو مــسك الختــام , ولــو 
قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تنتهـي , وحاجـة في عجلت به منيته ومات 

نفس يعقوب ما قضاها , وقد كان الشيء الزهيـد مـن الأشـغال والحـوادث كافيـا 
كمال هذه السلسلة , وفي تاريخ التأليف والكتابة إليشغله عن وضع هذا الكتاب و

 .ي لم تتم وتراجم المؤلفين الكبار نماذج من السلاسل التي لم تكمل , والأعمال الت
وقد تعرض المؤلف نفسه لمثل هذا الخطر , فقد وقعت فترة مدة ثلاثين سنة 

 نبينـا  عليه وعـلىى قصة سيدنا موس إلىى الذي انته» قصص النبيين «بين جزء 
 قصة  إلىىوبين الجزء الذي ابتدأ بقصة سيدنا شعيب , وانته, الصلاة والسلام 

 لام , ومـا بالحيـاة ثقـة , ولـيس عـلى ابن مريم عليه الـصلاة والـسىسيدنا عيس
ريب الزمان معول , ولكن أدركه اللطف الإلهي , وحالفه التوفيـق , فـشرع في 

             لأطفـال عـلي إثـر انتهائـه مـن تـأليف الجـزء الأخـير مـن لع السيرة النبويـة ضو
 تـأليف هـذا  هــ , وعكـف عـلى١٣٩٥ وذلك في شوال سـنة » قصص النبيين «

 في مدة قريبة , ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبـير في الـسيرة ىانتهالكتاب حتى 
النبوية , وقد كـان هـذا الكتـاب الـصغير نـواة هـذا الكتـاب الكبـير وأساسـه , 
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  .IQHهـ ١٣٩٦ووفق لإتمامه في غرة شوال سنة 

وقد اعتمدت في تـأليف هـذا الكتـاب عـلى تلخـيص الـسيرة النبويـة لابـن 
كتــب الــسيرة الموجــودة الآن مطبوعــة متداولــة هــشام ــــ الــذي هــو مــن أقــدم 

ـــ مــستندا في ذلــك إلى بعــض المراجــع  ــأثيرا في النفــوس والقلــوب ـ ًوأكثرهــا ت
القديمة وكتب الصحاح ــ ولم ير المؤلف ضرورة إحالة القارئ إلى هذه المراجع 
ــد ألــف للــصغار الناهــضين لا  ــاب ق ــصفحات والطبعــات ; لأن الكت ــد ال بقي

 ــ مقتصرا على النصوص والروايات , لم أمزجهـا بـالبحوث للباحثين والمحقين
العملية والتعليلات الفلسفية والشهادات الأجنبية ; لأن ذلـك يـشغل القـارئ 
عن التشبع بروح السيرة والتذوق بجمالها ; ولأن موضع هذه المباحث للكتاب 

لمتقدمين الكبير الموسع في موضوع السيرة , الذي كتب للمتوسعين في الثقافة , ا
في مداركهم العقلية والعلميـة , المـواجهين للتـساؤلات العـصرية والكلاميـة , 

 . والدراسات المقارنة 
ولم أتقيد في هذا الكتاب بالالتزامات التي ألتزمتهـا في الأجـزاء الأولى مـن 

 مـن محاكـاة أسـلوب الأطفـال , وطبيعـتهم وتكـرار »قصص النبيين للأطفـال«
َّالكلمات والجمل , وسهولة الألفاظ , وبسط القصة , فقد شـب هـؤلاء القـراء 

ودرجــتهم العقليــة , ... الــصغار عــن طــوقهم , وتقــدموا في ثقــافتهم اللغويــة 
فأصبحوا قادرين على إساغة هذا الغداء العلمي العقلي , والتذوق لهـذا القـصة 

 .ة لحياة أكبر إنسان وأشرف نبي الرائع
وهكذا جاء الكتاب ــ بحول االله تعالى ــ وسطا بـين الكتـب التـي ألفـت في 
السيرة للكبار النابغين , والكتب التي ألفـت للـصغار الناهـضين , فهـو جـدير 

ه الكبــار المتوســطون في ؤن في مدارســهم , ويقــروبــأن يدرســه الــصغار المراهقــ
                                                 

 , وصدرت من القـاهرة في ربيـع الآخـر »السيرة النبوية«أخرجته دار الشروق في جدة باسم ) (١
 . صفحة بالقطع الكبير ٤٧٥: وجاء ) م١٩٧٧أبريل ( هـ ١٧٩٧سنة 

o b e i k a n d l . c o m



W h^jÓÖ]<ë‚è<°e 
قدم كذلك إلى غير المسلمين , أو ينقل إلى لغات أجنبيـة مكتباتهم ومنازلهم , وي

وقد جاءت فيه خلاصة السيرة ولبابها , وروائع حكاياتها وأخبارهـا , وتـاريخ 
ــة  ــة النبوي الــدعوة الإســلامية الأولى وفتوحهــا وانتــصاراتها , وعجائــب التربي

حنـان ومعجزاتها , فأصبح الكتاب مدرسة كاملة ينشأ فيها الطالب بين إيمان و
ويتقلب بين روح وريحان , ويخرج منها وقـد حمـل معـه الـزاد الـذي يـسايره في 
 , حياته , والنور الذي يسير في ضوئه , والسلاح الذي يدافع به عن نفـسه وإيمانـه

 . والرسالة التي يحملها للعالم والأمم 
 ىولما كـان الكتـاب قـد ألـف لتلاميـذ المـدارس الثانويـة ومـا شـاكلها , رأ

ف ضرورة شرح المفردات الغربية , وما هـي فـوق مـستوى هـؤلاء القـراء المؤل
الصغار , فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوى , وهو يـمارس التـدريس 
في دار العلوم ندوة العلماء , ويعرف مستوى أمثال هؤلاء التلاميذ الثقـافي , أن 

 . ً االله خيرا ًيتناولها بالشرح والإيضاح , فقام بذلك مشكورا , جزاه
ًوأخيرا , لا آخـر أحمـد االله عـلى هـذا التوفيـق وأشـكره عـلى آلائـه ونعمـه , 
وأسأله القبول وأن ينفـع بـه الجيـل الجديـد , والناشـئة المـسلمة التـي تحـيط بهـا 

 . العواصف وتفرش في طريقها الأشواك 
 . . . واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

 ـ  ه١٣٩٧من ذي القعدة  / ١٥
  م ١٩٧٧أكتوبر  / ٢٩

 أبو الحسن على الحسني الندوي 
 إدارة الشيخ علم االله   

 رأي بريلي        
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ê×â^¢]†’ÃÖ]
<Üè†Ú<àe]<îŠéÂ<]<Þ<‚Ãe<V< <

 , وساد الظلام في العالم , وغاب النور والعلـم , وخفتـت IQHطالت الفترة 
ــد النقــي  ــاء والمرســلون في عــصورهم , بالتوحي الأصــوات التــي رفعهــا الأنبي
والــدين الخــالص , في صــيحات الجهــل والــضلالة التــي صــاح بهــا المحترفــون 

ون , وانطفأت المصابيح التي أوقـدها أنبيـاء االله ورسـله وخلفـاؤهم , والدجال
 . ًمن العواصف التي هبت حينا بعد حين 

<íµ‚ÏÖ]<l^Þ^è‚Ö]<V< <

وأصبحت الـديانات العظمـى ـــ وفي آخرهـا المـسيحية الـسمحة ـــ فريـسة 
,  ِّالعابثين والمتلاعبين , ولعبة المحرفين والمنافقين , حتى فقدت روحهـا وشـكلها

 .فلو بعث أصحابها الأولون وأنبياؤها المرسلون أنكروها وتجاهلوها 
 وتقاليد لا روح فيها ولا حيـاة , IRHأصبحت اليهودية مجموعة من طقوس 

وهي بصرف النظر عن ذلك , ديانة سـلالية لا تحمـل للعـالم رسـالة ولا للأمـم 
 . دعوة , ولا للإنسانية رحمة 

يــف الغــالين , وتأويــل الجــاهلين , منــذ ُأمــا المــسيحية فقــد امتحنــت بتحر
ُ كل ذلك ركاما دفنـت تحتـه تعـاليم المـسيح البـسيطة , حعصرها الأول , وأصب ً

 .واختفى نور التوحيد , وإخلاص العبادة الله وراء هذه السحب 
 ISHأما المجوس فقد عكفوا على عبـادة النـار , يعبـدونها ويبنـون لهـا هياكـل

                                                 
 .الزمن الذي لم يبعث فيه نبي :  الفترة )(١
 .النظم والطرق الدينية ) (٢
 . ِّيكن في صدر المعبد يقرب فيه القربان جمع هيكل وهو البناء المرتفع , والموضع الذي ) (٣
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فكـانوا أحـرارا , يـسيرون عـلى هـواهم ومـا تمـلي ومعابد , أمال خـارج المعابـد 

عليهم نفوسـهم , وأصـبح المجـوس لا فـرق بيـنهم وبـين مـن لا ديـن لهـم ولا 
 .خلاق , في الأعمال والأخلاق 

أما البوذية ــ الديانة المنتشرة في الهنـد وآسـيا الوسـطى , فقـد تحولـت وثنيـة 
 حيث »بوذا«تماثيل تحمل معها الأصنام حيث سارت , وتبني الهياكل وتنصب 

 . حلت ونزلت 
أما البرهمية ــ دين الهند الأصـيل ـــ فقـد امتـازت بكثـرة المعبـودات والآلـة 
ــاز بــين  حتــى بلغــت إلى الملايــين , وبالتفــاوت الظــالم بــين الطبقــات , والامتي

 .الإنسان والإنسان 
إلا أما العرب فقد ابتلوا في العصر الأخير بوثنية سخيفة لا يوجد لها نظـير 

في الهنـــد البرهميـــة الوثنيـــة , وترقـــوا في الـــشرك فاتخـــذوا مـــن دون االله آلهـــة , 
 الأمة في الوثنية وعبـادة الأصـنام , بأبـشع أشـكالها , فكـان لكـل IQHوانغمست

قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص , بل لكل بيت صنم خصوصي , وكـان في 
لام لعبـادة االله وحـده ـــ وفي جوف الكعبة ــ البيت الذي بناه إبراهيم عليـه الـس

 .فنائها ثلاث مئة وستون صنما 
íée†ÃÖ]<ì†èˆ¢]< <

ُســاءت أخــلاق العــرب فــأولعوا بــالخمر والقــمار , وبلغــت بهــم القــساوة 
والحمية المزعومة إلى وأد البنات , وشاعت فـيهم الغـارة , وقطـع الطريـق عـلى 

لمتـاع أو الدابـة , القوافل , وسقطت منزلة المـرأة , فكانـت تـورث كـما يـورث ا
 . ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق , وخوف الفقر والإملاق 

                                                 
 . غاصت , ودخلت )(١
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وأغرموا بالحرب , وهانـت علـيهم إراقـة الـدماء , فتثيرهـا حادثـة تافهـة , 

 . م الحرب أربعين سنة , ويقتل فيها ألوف من الناس ووتد
<†vfÖ]æ<Ö]<»<^ŠËÖ]<†ã¾< <

 عـصر البعثـة في طريـق الانتحـار , وكـان وبالجملة فقد كانت الإنـسانية في
الإنسان في هذا القرن قد نسى خالقه , فنسى نفسه ومصيره , وفقد رشده وقوة 
التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح , وربما كان إقليم واسع ليس فيه أحد 

       Ð Ñ﴿: يهمه دينه , ويعبد ربه , ولا يشرك به شيئا , وصدق االله العظيم 

Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ  ﴾ . 
 ] ٤١: الروم [

 ُلماذا بعث النبي في جزيرة العرب ?
وقد اختار االله العرب , ليتلقوا دعوة الإسلام , ثم يبلغوها إلى أبعـد أنحـاء 
العالم ; لأن ألـواح قلـوبهم كانـت صـافية , لم تكتـب عليهـا كتابـات دقيقـة عميقـة , 

 IQH وإزالتها , شأن الروم والفرس وأهل الهند , الـذين كـانوا يتيهـونيصعب محوها 
 , أما العـرب فلـم تكـن ألـواح IRHبعلومهم وآدابهم الراقية , ومدنياتهم الزاهية 

ل والبـداوة , ومـن الـسهل الميـسور هـ بسيطة خطتهـا يـد الجتقلوبهم إلا كتابا
 . محوها وغسلها , ورسم نقوش جديدة مكانها 

 الفطرة , إذا التـوى علـيهم فهـم الحـق حـاربوه , وإذا انكـشف وكانوا على
 , وكـانوا أصـحاب هالغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه , واسـتماتوا في سـبيل

 . صدق وأمانة , وجلادة وتقشف في الحياة , وشجاعة وفروسية 
                                                 

 . النضرة المشرقة )(١
 .يتكبرون ) (٢
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وفي جزيرة العرب وفي مكة كانـت الكعبـة التـي بناهـا إبـراهيم وإسـماعيل 

عبد فيها االله وحده , ولتكون مصدر الدعوة للتوحيد إلى آخر يم , ل السلاماعليه
 .الأبد 
﴿f g h i j k       l   m n o  ﴾ ] ٩٦: آل عمران [. 

***** 
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<è†Îæ<íÓÚ< <

قصد سيدنا إبراهيم مكة , وهي في واد محصور بين جبال جرداء لـيس فيـه 
ومعـه زوجـه هـاجر وولـده ,  IQHما يعيش عليه النـاس , مـن مـاء وزرع ومـيرة 

ًإسماعيل , فرارا من الوثنية المنتشرة في العالم , ورغبة في تأسيس مركز يعبـد فيـه 
 . ًالناس إليه  ويكون منارا للهدى ومثابة للناس االله وحده ويدعو 

تقبل االله هذا العمل , وبارك في هذا المكان , وأجـرى االله المـاء لهـذه الأسرة 
 ْالمباركــة الــصغيرة المؤلفــة مــن أم وابــن ــــ وقــد تــركهما إبــراهيم في هــذا المكــان 

هذا الماء فلا يزال  وبارك االله في »زمزم« المنعزل عن العالم ــ وكان بئر IRHالقاحل 
 . الناس يشربون منه ويحملونه إلى أنحاء العالم 

ونشأ إسـماعيل , وأراد إبـراهيم ذبـح ابنـه إسـماعيل , وهـو غـلام يـسعى , 
ًإيثارا لحب االله تعالى على حبه , وتحقيقا لما رآه في المنام , واستسلم إسماعيل لهـذا 

عـون أبيـه في الـدعوة إلى االله , الأمر , ورضي به , وفداه االله بذبح عظيم ليكون 
 .ل ووليكون جد آخر نبي وأفضل رس

وعــاد إبــراهيم إلى مكــة , واشــترك الأب والابــن في بنــاء بيــت االله , وكــان 
دعاؤهمــا أن يتقبــل االله هــذا البيــت , ويبــارك فيــه , وأن يعيــشا عــلى الإســلام , 

ريـتهما يجـدد دعـوة ًويموتا عليه , ولا ينقطع بموتهما , وأن يبعـث االله نبيـا مـن ذ
 . ُجده إبراهيم ويتم ما بدأه 

                                                 
  .  الطعام الذي يدخره الإنسان )(١
 .اليابس ) (٢

o b e i k a n d l . c o m



QTÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 

﴿ A B C    D E F G H I   KJ L M N 
O P Q R S  T U V W X Y Z [ \ ^]  

_ ` a b c d e f g    h i j k 
l m n  po q r s   t  ﴾ ]١٢٩, ١٢٦: البقرة [ . 

وبارك االله في ذريتهما , وتوسـعت الأسرة , وكثـر أولاد عـدنان , وهـو مـن 
اد إسماعيل عليه السلام , ونبغ في ذريته فهر بن مالك , ومـن أولاده قـصي أحف

ًابن كلاب , وقد ولى البيت وأمر مكة , وكان سيدا مطاعا , كانت إليـه حجابـة 
 والندوة التـي يجتمعـون IQHالبيت , وعنده مفاتيحه , وسقاية زمزم , والرفادة , 

 .  فحاز شرف مكة كله  في الحربIRHفيها للمشهورة والرأي , واللواء 
 في أولاده عبد مناف , وكان هاشم أكـبر أبنـاء والـده عبـد منـاف ISHوتنبل 

جـد : وكان كبير قومه , وكانت عنده الرفادة والسقاية , وهو والد عبد المطلب 
 , وقــد ولى الــسياقة والرفــادة بعــد عمــه المطلــب بــن عبــد منــاف , جالرســول 

 .من آبائه , وأحبه قومهوشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد 
 , وغلب هذا الاسم على جميع الأسماء »ًقريشا«وسمي أولاد فهو بن مالك 

 وأقر أهل العرب كلهم بعلـو نـسب قـريش , »قريش«فاشتهرت هذه القبيلة بـ 
 البيـان وكـرم الأخـلاق , والـشجاعة , ITHوالسيادة , وفصاحة اللغة , ونصاعة
 . لا جدلا ًوصار ذلك مثلا , لا يقبل نقاشا و

                                                 
  . هم أضياف االله تعالى : طعام , كانت قريش تجمع كل عام لأهل الموسم ويقولون :  الرفادة )(١
 .العلم دون الراية ) (٢
 .كان ذا نبل وذكاء وشرف ) (٣
 . صفاء ووضوح ) (٤

o b e i k a n d l . c o m



QU ínÃfÖ]<ØfÎ 
<è†Îæ<íÓÚ<»<íéßmçÖ]<…çã¾< <

وبقيت قريش متمسكة بـدين إبـراهيم الخليـل , وبـدين جـدها إسـماعيل , 
متمسكة بعقيدة التوحيد , وبعبادة االله وحده , حتى نشأ فيهم عمرو بن لحـي , 
فكان أول من غير دين إسماعيل , فنصب الأوثان , وأحدث في الحيوانات مـن 

 والتحريم مالم يأذن بـه االله , ولم تعرفـه شريعـة إبـراهيم , IQHالتعظيم والتسييب 
وكان قد خرج من مكة إلى الشام , فرأى أهلها يعبـدون الأصـنام , ففـتن بهـا , 

 . وجلب بعضها إلى مكة , فنصبها , وأمر الناس بعبادتها وتعظيمها 
وتدرج بعضهم من تعظـيم حجـارة الحـرم التـي كـانوا يحملونهـا معهـم إذا 

ً من مكة  تعظيما للحرم , ومحافظة على ذكراه , إلى أن صاروا يعبـدون IRH ظعنوا
 .ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم 

<ØéËÖ]<ím^u< <

ووقع حادث عظيم , كان دليلا على ظهور حادث أكبر , وعلى أن االله يريد 
 . ًلكعبة شأنا ليس لغيرها من بيوت الدنيا لًبالعرب خيرا , وأن 
على اليمن ] ملك الحبشة[ة الأشرم عامل النجاشي هن أبروكان من خبره أ

ّالقليس« كنيسة عظيمة , سماها »صنعاء«بنى بـ   , وأراد أن يـصرف إليهـا حـج »ُ
العرب وغار على الكعبة أن تكون مثابة للناس , يشدون إليها الرحال , ويأتون 

 .  لكنيسته ة المكانهكون هذتمن كل فج عميق  وأراد أن إليها 
ذلـك عـلى العـرب الـذين رضـعوا بلبـان حـب الكعبـة وتعظيمهـا  لا وعز 

يعدلون بها بيتا , ولا يرون عنها بديلا , وشـغلهم ذلـك , وتحـدثوا بـه , فخـرج 
كناني , ودخل الكنيسة وأحدث فيها , فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن 

                                                 
 .ُالتسييب هو نذر للآلهة فتترك ولا تركب ) (١
 .رحلوا ) (٢

o b e i k a n d l . c o m



QVÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
 . إلى البيت حتى يهدمه 

 , , فنزل عليهم كالـصاعقةثم سار وخرج معه بالفيل , وتسامعت به العرب 
وأعظموه وفزعوا له , وأرادوا كفه عن ذلك ومحاربتـه , فـرأوا أن لا طاقـة لهـم 
ًبأبرهة وجنوده , فوكلوا الأمر إلى االله تعـالى , وكـانوا عـلى ثقـة بـأن للبيـت ربـا 

سيحميه , يدل على ذلك  ما دار بين سيد قريش ــ عبد المطلـب , جـد الرسـول  
 حوار , وقد أصاب له أبرهة مأتى بعير , فاستؤذن لـه عليـه ,  ــ وأبرهة , منج

وقد أعظمه أبرهة , ونزل له عن سريره , فأجلـسه معـه , وسـأله عـن حاجتـه , 
 . حاجتي أن يرد على الملك مأتى بعير أصابها لي : فقال 

أتكلمنـي في مـأتى : فلما قال له ذلك , زهد فيه الملك واسـتهان بـه , وقـال 
ًلـك , وتـترك بيتـا هـو دينـك وديـن آبائـك , قـد جئـت لهدمـه , لا بعير أصبتها 

 . تكلمني فيه ? 
 . ا سيمنعه ăإني أنا رب الإبل , وإن للبيت رب: قال له عبد المطلب 

 . ما كان ليمنع منى : قال 
 . أنت وذاك : قال 

ً الجبـال والـشعاب , تخوفـا علـيهم مـن IRH قـريش إلى شـعفIQHوانحازت 
ش , ينظرون ماذا سيصنع االله بمن اعتدى على حرمته , وقام عبـد  الجيISHمعرة 

ــدعون االله هالمطلــب ومعــ ــة , ي ــاب الكعب ــة ب ــريش , فأخــذوا بحلق ــر مــن ق  نف
 . ويستنصرونه على أبرهة وجنوده 
                                                 

 .  لجأت وأوت )(١
 .رأس الجبل : جمع شعفة ) (٢
 . معرة الجيش أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زرعهم شيئا بغير علم , أو يحدثوا تلفا ) (٣

o b e i k a n d l . c o m



QW ínÃfÖ]<ØfÎ 
وأصبح أبرهة متهيئا لدخول مكة , وهو مجمـع لهـدم البيـت , وهيـأ فيلـه , 

ريق مكة , وضربـوا الفيـل ليقـوم ,  وبرك الفيل في ط»محمودا«وكان اسم الفيل 
 . ًفأبى , ووجهوه راجعا إلى اليمين فقام يهرول 

ًهناك أرسل االله تعالى عليهم طيرا من البحـر , مـع كـل طـائر منهـا أحجـار 
ًيحملها , لا تصيب منه أحدا إلا هلك , وخـرج أهـل الحبـشة هـاربين يبتـدرون 

ريق , وأصيب أبرهـة في الطريق الذي منه جاؤوا , وخرجوا يتساقطون بكل ط
ــه  ــه معهــم , تــسقط أناملــه أنملــة أنملــة , حتــى قــدموا ب جــسده , وخرجــوا ب

 .  فمات شر ميتة »صنعاء«
 a b c  d e `    _ ~ { ﴿: وذلك ما حكاه القرآن يقول 

f g h i j k l m nIQ Ho p  q r 
sIRHt u vISH

   w  ﴾ ] ٥ , ١: الفيل[. 
, وأصابهم ما أصاب , أعظمت العرب قريشا , فلما رد االله الحبشة من مكة 

 . وكفاهم العدو . هم أهل االله , قاتل االله عنهم : وقالوا 
: ًواستعظم العرب هذا الحادث , وكان جديرا بذلك , فأرخوا به , وقـالوا 

وقع هذا في عام الفيل , وولد فلان في عام الفيـل , ووقـع هـذا بعـد عـام الفيـل 
 . م ٥٧٠الفيل يصادف سنة بكذا من السنين , وعام 

<íßÚaæ<]<‚fÂ< <

وكان لعبد المطلب ــ سيد قريش ــ عشرة أبناء , وعبـد االله واسـطة العقـد , 
 بنت وهب سيد بنـي زهـرة , وهـي يومئـذ أفـضل امـرأة في »آمنة«وزوجه أبوه 

                                                 
 . الجماعات :  الأبابيل )(١
 .الشديد الصلب : ّالسجيل ) (٢
 . ورق الزرع ) (٣

o b e i k a n d l . c o m



QXÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
 . ًقريش نسيا وموضعا 

رأت مـن  ــ حامل به ـــ وقـد جولم يلبث عبد االله أن مات ــ وأم رسول اله 
 .ًالآثار والآيات ما يدل أن لابنها شأنا 
<êÒˆÖ]<äfŠÞæ<íµ†ÓÖ]<äi÷æV< <

ثنين , اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ,  , يوم الاجوولد رسول االله 
 . , فكان أسعد يوم طلعت فيه الشمس )   المسيحي٥٧٠(عام الفيل 

ناف بن قصي بـن وهو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد م
َّكلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضير بن كنانة  ُ

ّبن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بـن معـد بـن عـدنان , وينتهـي نـسب ا
 . عدنان إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 

د لـك غـلام , عبد المطلب أنه قد ول:  أرسلت إلى جده جفلما وضعته أمه  
ّو االله , ويحمـده , وسـماه تاه , فنظر إليه , وحمله , ودخل به الكعبة , وقام يدعآف

ّ , وكان هذا الاسم غريبا , فتعجب منه العرب ăمحمدا ً . 
äjÂ^•…  ج : 

ًوالتمس عبد المطلب لحفيده اليتيم , الذي كان أحـب أولاده إليـه مرضـعا 
ُمن البادية على عادة العرب , وأدركت حليمة السعدية هذه السعادة , وكانـت  َ َّ
خرجت من بلدها تلتمس الرضـعاء وكـان العـام عـام جـدب , وهـم في ضـيق 

لـك لأنهـن  على جميع المراضع  فزهـدن فيـه ; وذ جوشدة , وعرض رسول االله
ّكن يرجون المعروف من أبي الصبي , يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده ?  ّ. 

وهكذا فعلت حليمة , فانصرفت عنه أول مرة , ثـم انعطـف قلبهـا عليـه , 
َوألهمها االله حبـه , وأخـذه , ولم تكـن وجـدت غـيره , فرجعـت إليـه فأخذتـه ,  ْ َ

o b e i k a n d l . c o m



QY ínÃfÖ]<ØfÎ 
كـل شيء في رحلهـا شـأن وذهبت به إلى رحلها ولمست البركـة بيـدها , فكـان ل

 , ITH والأتان ISH , والشارفIRH والألبان IQHغير الشأن , ورأت البركة في اللبان 
 .لقد أخذت يا حليمة نسمة مباركة , وحسدتها صواحبها : وكل يقول 

ولم تزل تتعرف من االله الزيادة والخير , حتى مضت سـنتان في بنـي سـعد , 
 , عــلى أمــه ,  ج الغلــمان , وقــدمت بــه ًوفــصلته , وكــان يــشب شــابا لا يــشبه

 . ّا بعض الوقت , فردته إليها هوطلبت أن تتركه عند
وجاءه ملكان , وهو في بني سعد , فشقا بطنه , واستخرجا من قلبـه علقـة 

 . ّسوداء , فطرحاها , ثم غسلا قلبه , حتى أنقياه , ورداه كما كان 
, ونـشأ عـلى البـساطة خوتـه مـن الرضـاعة إ الغنم مع جورعى رسول االله 

والفطرة , وحياة البادية السليمة , واللغة الفصيحة , التي اشتهر بهـا بنـو سـعد 
 . ًابن بكر , وكان أليفا ودودا , أحبه أخوته وأحبهم 

ً أمه وجده , وقد أنبته االله نباتا حسنا ثم عاد إلى ُ َ َ . 
<g×Ş¹]<‚fÂæ<íßÚa<ì^ÊæV< <

نة , فكان مـع  بين مكة والمدي» الأبواء «فلما بلغ ست سنين , توفيت آمنة بـ 
 .  فراشه في ظل الكعبة ويلاطفه ا , يجلسه علىăجده , وكان به حفي

 . ثماني سنين مات عبد المطلب جفلما بلغ رسول  
<gÖ^<êe_<äflÛÂ<ÄÚ<V< <

 بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب , وهو أخو عبد االله جفكان رسول االله 
                                                 

  . الصدر أو ما بين الثديين :  اللبان يفتح اللام )(١
  . جمع لبن )(٢
 . م الأول وفتح الثاني مع التشديد الناقة المسنة الهرمة , ج شرف بض) (٣
 . الحمارة , ج أتن بضمتين ) (٤

o b e i k a n d l . c o m



RPÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
لمطلب يوصيه به , فكـان إليـه ومعـه , وكـان أرفـق بـه من أب وأم , وكان عبد ا

 . عليه من أبنائه  IQHًوأكثر حدبا 
<íéý]<íéeÖ]V< <

ــً محفوظــا مــن االله تعــالىجوشــب رســول االله  ار الجاهليــة ذً , بعيــدا مــن أق
وعاداتهــا , فكــان أفــضل قومــه مــروءة , وأحــسنهم خلقــا , وأشــدهم حيــاء , 

لفحش والبذاءة , حتـى مـا أسـموه في قومـه وأصدقهم  حديثا , وأبعدهم من ا
ً وكان واصلا للـرحم , حـاملا لمـا يثقـل كواهـل النـاس , مكرمـا » الأمين «ّإلا 

 الــبر والتقــوى , وكــان يأكــل مــن نتيجــة عملــه , ويقنــع ًللــضيف , عونــا  عــلى
 . بالقوت 

 أربع أو خمس عشرة سنة , هاجت حرب الفجار بين جولما بلغ رسول االله  
 عـلى IRH بعـض  أيامـه , وكـان ينبـل جين قـيس , وشـهد رسـول االله  قريش وبـ

 . أعمامه وبذلك عرف الحرب , وعرف الفروسية والفتوة 
äq]æ‡ ج <í«‚}<àÚV< <

ّ خمسا وعشرين سنة , تزوج خديجـة بنـت خويلـد جولما بلغ رسول االله  ًISH 
وهي من سيدات قـريش وفـضليات النـساء , رجاحـة عقـل , وكـرم أخـلاق , 

ة مال , وكانت أرملة , توفي زوجها أبو هالة , وكانت إذ ذاك في الأربعـين وسع
 .  في الخامسة والعشرين من عمره جمن سنها , ورسول االله 

بـشيء  ITHوكانت خديجة امرأة تاجره تستأجر الرجال في مالها , وتضاربهم 
                                                 

 .ًعطفا عليه ) (١
  . ّيعني كان يرد عليهم نبل عدوهم إذا ما رماهم بها : ّ ينبل )(٢
 . بضم الأول وفتح الثاني , وسكون الثالث وكسر الرابع : خُويلد ) (٣
  . م معلوم من الربح هي أن تعطي مالا لمن يتجر فيه بسه:  المضاربة )(٤
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ًله لهـم , وكانـت قـريش قومـا تجـارا , وقـد كانـت اختـبرت صـدق حـديث عتج

 ,  الشام تـاجرا وكرم أخلاقة , ونصيحته , حين خرج في مال لها إلىج   االلهرسول
لــة , فعرضــت عليــه نفــسها , وكانــت قــد حوبلغهــا مــن كــبر شــأنه في هــذه الر

         رفـضت طلـب كثـير مـن أشراف قـريش , وخطبهـا إليـه عمـه حمـزة , وخطـب 
 . أبو طالب الخطبة , فكان الزواج 
 , وولــدت لــه أولاده كلهــم إلا جرســول االله وكانــت أول امــرأة تزوجهــا 

 . إبراهيم 
<íÛé¿Â<íßjÊ<ð…æ<ífÃÓÖ]<á^éße<í’Î<<V< <

ً خمسا وثلاثين سنة , اجتمعت قريش لبنيان الكعبـة , جولما بلغ رسول االله 
 بعض , من غـير طـين وقد أرادوا ذلك ليسقفوها , وكانت حجارة بعضها على

 . , وكان لابد من هدم وبناء جديد يركب بعضها ببعض , وكانت  فوق القامة
فلما بلغ البنيان موضـع الـركن , اختـصموا في الحجـر الأسـود , كـل قبيلـة 

خــر , وكــل قبيلــة تريــد أن يكــون لهــا هــذا  موضــعه دون الآتريــد أن ترفعــه إلى
 . الشرف , حتى آل الأمر إلي الحرب , وكانت في أهون من هذا بكثير في الجاهلية 

مملوءة دمـا , وتعاقـدوا  IRHجفنة  IQHّ وقربت بنو عبد الدار ّوأعدوا للقتال ,
 . الموت , وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم تلك الجفنة ّهم وبنو عدى على

  ذلك أياما , ثم اتفقـوا عـلىوكانت آية الموت والبشر , ومكثت قريش على
أن أول من يـدخل مـن بـاب المـسجد يقـضي بيـنهم , فكـان أول داخـل علـيهم 

 . هذا الأمين رضينا , هذا محمد :  فلما رأوه قالوا جالله رسول ا
                                                 

 . قبيلة من قبائل قريش ) (١
 . القصعة الكبيرة ) (٢
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:  بثوب , وأخـذ الحجـر , ووضـعه فيـه بيـده , ثـم قـال جودعا رسول االله 

لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب , ثم ارفعوه جميعا , ففعلوا , حتى إذا بلغوا به 
 .موضعه , وضعه هو بيده , ثم بنى عليه 

 الحــرب عــن قــريش , بحكمــة ليــست فوقهــا جرســول االله IQHوهكــذا درأ 
 .حكمة 

<Ùç–ËÖ]<Ì×uV< <

 حلف الفضول , وكان أكرم حلف سمع به , وأشرفه جوشهد رسول االله 
في العرب , وكانت سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة , ببضاعة , فاشـتراها منـه 

عليـه  IRHالعاص بن وائل أحد أشراف قريش , فحـبس عنـه حقـه , فاسـتعدى 
ــدى أ ــلىالزبي ــوا ع ــأبوا أن يعين ــريش , ف ــه , شراف ق ــل لمكانت ــن وائ ــاص ب  الع

 .وانتهروه , واستغاث الزبيدى أهل مكة , واستعان بكل ذوى مروءة 
وهاجت الغيرة في رجال من ذوى المروءة والفتوة , فـاجتمعوا في دار عبـد 
َّاالله بن جدعان , فصنع لهم طعامـا , وتعاقـدوا , وتعاهـدوا بـاالله , ليكـونن يـد ا ُ

ّ الظالم , حتـى يـؤدي إليـه حقـه , فـسمت العـرب ذلـك واحدة مع المظلوم على
ل مـن الأمـر , ثـم ضلقد دخـل هـؤلاء في فـ:  وقالوا » حلف الفضول «الحلف 
 .  العاص بن وائل , فانتزعوا منه سلعة الزبيدى فدفعوها إليه مشوا إلى

ً مغتبطـا بهـذا الحلـف , متمـسكا بـه , حتـى بجوكان رسول االله  عـد البعثـة ً
ًلقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان حلفا لـو دعيـت بـه في الإسـلام  «: يقول 

  .» ظالم مظلوما ISHّ أهلها, وأن لا يعز ّلأجبت , تحالفوا أن يردوا الفضول على
                                                 

 . دفع )(١
 . استعان بهم واستنصرهم ) (٢
 .يغلب ) (٣
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   أميا , لا يقرأ ولا جوكان من حكمة االله تعالى وتربيته أن نشأ رسول االله 

:  ذلك أشار القرآن بقوله عداء وظنة المغتربين , وإلىيكتب , فكان أبعد عن تهمة الأ
﴿t u          v w x y z             { | ~} _ ̀ a   ﴾ . 

  ]١٨:العنكبوت[
 d e  f g h i﴿: ّوقــد لقبــه القــرآن بــالأمي فقــال

j k l  m n o  ﴾ ] ١٥٧: الأعراف [ . 
***** 
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ínÃfÖ]‚Ãe 

<ì^ÃŠÖ]<Äñøæ<xf’Ö]<^fi<V< <

الـصبح  IQH أربعـين سـنة مـن عمـره , وظهـرت تباشـير جوأتم رسول االله 
وطلائع السعادة , وآن أوان البعثة , وتلـك سـنة االله إذا اشـتد الظـلام وطالـت 

 .الشقوة 
ًمما كان يراه ذروته , كأن حاديا يحدوه , ف جوبلغ قلق رسول االله  ّحبب إَ ليه ُ

يه من أن يخلو وحـده , وكـان يخـرج مـن مكـة ,  إلّالخلاء , فلم يكن شيء أحب
 شعاب مكة وبطونها وأوديتهـا , عنه البيوت , ويفضى إلى IRHويبعد حتى تحسر 

ّفلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال  السلام عليك يا رسـول االله , ويلتفـت رسـول : ّ
 .الشجر والحجارة إلا , فلا يرى  حوله وعن يمينه وشماله وخلفه جاالله 

إلا جـاءت وكان أول ما بدئ به الرؤيا الصادقة في النوم فكـان لا يـرى رؤيـا 
 . ISHمثل فلق الصبح 

<ð]†u<…^Æ<»V< <

 ّيهـا ليـالي متواليـات , وكـان يتـزودًوكان يخلو غالبا بغار حراء , فيمكـث ف
فية والفطـرة الـسليمة  الطريقة الإبراهيمية الحنيلذلك , وكان يتعبد ويدعو على

 . االله المنيبة إلى
änÃfÚ  ج 

وكان كذلك في إحدى المرات إذ جاءه اليوم الموعود لبعثته , وكان ذلك في 
                                                 

 .أوائل كل شيء ) (١
  .تتوارى )(٢
  .ضوء الصبح )(٣
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 أغـسطس /٦ من رمضان في السنة الحادية والأربعين من مـيلاده , ١٧ ـرمضان ـ
سـول قال رما أنا قارئ , :  , فقال »اقرأ«:  فجاءه الملك , فقال »حراء«م ــ ٦١٠

 »اقـرأ«: ّفأخذني , فغطنـي , حتـى بلـغ منـي الجهـد , ثـم أرسـلني , فقـال  : جاالله 
 , ثـم أرسـلني , ما أنا بقارئ , فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد: فقلت 
: ما أنا بقارئ , فأخذني فغطني الثالثة , ثم أرسلني فقال :  فقلت »اقرأ«: فقال 
﴿k l m n o p q r s t u v w  x y z { |     } 

~ _ ` a  b  ﴾ ] ٥ ــ ١: العلق[ . 
 . وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة , وأول وحي من القرآن 

<í«‚}<kée<»V< <

 , فإنه لم يعهده ولم يسمع بـه , وقـد طالـت الفـترة , جوفزع منه رسول االله 
ترتعـد ُوعهد العرب بالنبوة والأنبياء بعيد , وخاف على نفسه , ورجع إلى بيتـه 

 . ّ , زملوني , لقد خشيت على نفسي IRHّزملوني :  , وقال IQHفرائصه 
 عاقلـة فاضـلة , تّوسألت خديجة عن السبب , فقص عليها القصة , وكان

سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة , وكانت تزور ابـن عمهـا ورقـة بـن نوفـل , 
نجيـل , وكانـت ّوكان قد تنصر , وقرأ الكتـب , وسـمع مـن أهـل التـوراة والإ

 .تنكر من أهل مكة ما ينكره أهل الفطرة السليمة والأذهان المستقيمة 
 , ها منه , وعشرتها لهت , لمكانجوكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول االله 

 وشمائله جّ السر والعلانية , وقد رأت من أخلاق رسول االله يه فيوإطلاعها عل
ّما يؤكد أنه الرجل الموفق المؤيد  ََّ من االله , المصطفى من خلقه , المرضى في سيرته ُ
                                                 

  . جمع فريضة , وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف , ترتعش وترتعد عند الفزع :  فرائض )(١
 . ّأي لفوني في الثياب ) (٢
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 مـن IQHوسلوكه وأن من كانت هـذه أخلاقـه وسـيرته , لا يخـاف عليـه مـن لمـة 

ّالشطان , أو أن يكون به مـس مـن الجـن , وأن ذلـك يتنـافى مـع مـا عرفتـه مـن  ّ
 :حكمة االله ورأفته وسننه في خلقه , فقالت في ثقة وإيمان وفي قوة وتأكيد 

 , IRHاالله مــا يخزيــك االله أبــدا , إنــك لتــصل الــرحم وتحمــل الكــل و! كــلا «
  . » المضيف وتعين على نوائب الحقITH , وتقوى ISHوتكسب  المعدوم 

<ØÊçÞ<àe<íÎ…æ<ë‚è<°e< <

 بـن نوفـل , فانطلقـت »ورقـة«ورأت أن تستعين في ذلك بابن عمها العـالم 
 .  إليه جبرسول االله 

والـذي نفـسي بيـده : ا رأى , فقـال ورقـة  ورقة خبر مجوأخبر رسول االله 
 الذي جاء موسـى , وإن IUHإنك لنبي هذه الأمة , ولقد جاءك الناموس الأكبر 

 . قومك سيكذبونك , ويؤذونك , ويخرجونك , ويقاتلونك 
إنهــم سـيخرجونك ; لأنـه كــان :  حــين قـال ورقـة جوتعجـب رسـول االله 

                     »الـــصادق«طبونــه إلا بـــ يعــرف منزلتــه عنـــد قــريش , فــلا ينادونـــه ولا يخا
 .هم ? مخرجي أو : ً فقال متعجبا »الأمين«و بـ 

نعم , لم يأت رجـل قـط بمثـل مـا جئـت بـه , إلا عـاداه النـاس : قال ورقة 
 . ًوحاربوه , وإن أدركت ذلك اليوم , وطالت بي الحياة , نصرتك نصرا قويا 

                                                 
 . القلب هي الهمة والخطرة تقع في) (١
 . الثقل : ّ الكل )(٢
 . أي تكسب الناس ما يعدمونه مما يحتاجون إليه ) (٣
 . أي تهيئ له طعامه ونزله ) (٤
ّ الناموس في الأصل صاحب سر الرجل في خيره وشره , فعبر به عن الملك الموكل بـالوحي , )(٥ ّ

  . جالذي جاء بالوحي إليه 
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 .القرآن ينزل وفتر الوحي زمانا , ثم تتابع , وبدأ 

<^ãÎø}_æ<í«‚}<Ýø‰c< <

وآمنت به خديجة , فكانت أول من آمـن بـاالله وبرسـوله , وكانـت بجـواره 
ّ , وتثبته , وتخفف عنه , وتهون عليه أمر الناس IQHتؤازره  ّ . 

<ím…^u<àe<‚è‡æ<gÖ^<êe_<àe<î×Â<Ýø‰c< <

ن في  ــ وهو يومئذ ابـن عـشر سـنين , وكـاطثم أسلم على بن أبي طالب ــ 
 , IRHقبل الإسلام , أخـذه مـن أبي طالـب في أيـام الـضائقة  جحجر رسول االله 

 . ّوضمه إليه 
 ج  ّوكـان قـد تبنـاه رسـول االله ج  وأسلم زيد بن حارثـة مـولى رسـول االله

ــه , وبــصدقه ,  ــه , وأعــرفهم ب فكــان إســلام هــؤلاء شــهادة أقــرب النــاس إلي
 . بما فيه  ىُوإخلاصه , وحسن سيرته , وأهل البيت أدر

<Ýø‰ý]<±c<ìçÂ‚Ö]<»<ä×–Êæ<íÊ^vÎ<êe_<àe<†Óe<êe_<Ýø‰c< <

وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة , وكانت له منزلة في قريش , لعقله ومروءتـه 
ًر إسلامه , وقد كان رجلا محبباواعتداله , وأظه ً سـهلا , عالمـا بأنـساب قـريش ً

ــل يــد ــروف , فجع ــاجرا , ذا خلــق ومع ــان ت ــا , وك عو إلى االله وإلى وبأخباره
 .  ويجلس إليه ISHالإسلام من وثق به من قومه , ممن يغشاه 

<è†Î<àÚ<Í]†_<Ýø‰c< <

وأسلم بدعوته أشراف من قريش , لهـم مكانـة وسـؤدد , مـنهم عـثمان بـن 
عفان , وزبير بن العـوام , وعبـد الـرحمن بـن عـوف , وسـعد بـن أبي وقـاص , 

                                                 
 .تعاونه ) (١
 .  الشدة والقحط )(٢
 . يأتي إليه ) (٣
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 .  فأسلموا جإلى رسول االله ر أبو بكوطلحة بن عبيد االله , فجاء بهم 

أبــو عبيــدة بــن : م شرف ومكانــة , مــنهم وتلاهــم رجــال مــن قــريش , لهــ
الجراح , والأرقم بن أبي الأرقم , وعثمان بن مظعون , وعبيدة بن الحـارث بـن 
المطلب , وسعيد بن زيد , وخباب بن الأرت , وعبـد االله بـن مـسعود , وعـمار 

  . طبن ياسر , وصهيب , وغيرهم , ا
 مـن الرجـال والنـساء , حتـى فـشا ذكـر ودخل الناس في الإسـلام أرسـالا

 . ُالإسلام بمكة وتحدث به 
<Øfq<î×Â<ğ]†â^q<ìçÂ‚Ö]@^Ë’Ö]?< <

 يخفى أمره , ومضى على ذلك ثلاث سنين ثـم أمـره االله جوكان رسول االله 
 , ]٩٤: الحجر [ ﴾  N O P Q  R S﴿: تعالى بإظهار دينه , وقال 

 ﴾  o p q r s  t u v w  x﴿: وقــــال 
 . ] ٨٩: الحجر [ ﴾ Ç È    É Ê Ë﴿, و ] ٢١٥ , ٢٤١: الشعراء [

 , »يا صباحاه«:  , ونادى بأعلى صوته »الصفا« وصعد على جبل جفخرج 
ّوكانت صحية معروفة مألوفة , كلما أحس إنسان بخطر عدو , يغير عـلى بلـد ,  ّ

 , فلـم تتـأخر قـريش في تلبيـة »حاهيا صبا«: أو على قبيلة , على غفلة منها نادى 
 .  إليه , وبين رجل يبعث إليه رسوله يءهذا النداء , واجتمعوا إليه , بين رجل يج

!  يا بني عبـد المطلـب , يـا بنـي فهـر , يـا بنـي كعـب « : جفقال رسول االله 
أرأيــتم لـــو أخـــبرتكم أن خـــيلا بـــسفح هــذا الجبـــل تريـــد أن تغـــير علـــيكم , 

  . »صدقتموني
ــصدق كــان ال ــه ال ــوا علي ّعــرب واقعيــين عمليــين , أنهــم رأوا رجــلا جرب

والأمانة والنصيحة قد وقف عـلى جبـل يـرى مـا أمامـه , وينظـر إلى مـا وراءه , 
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وهم لا يرون إلا ما هو أمامهم , فهداهم ذكاؤهم وإنـصافهم إلى تـصديق هـذا 

ني نـذير فـإ« : جنعم , هنالك قـال رسـول االله : المخبر الأمين الصادق , فقالوا 
  . »لكم بين يدي عذاب شديد

ّ لك سائر اليوم , أما دعوتنـا إلا IQHا ăتب:  القوم , ولكن أبا لهب قال فسكت
 . لهذا ? 

<äé×Â<gÖ^<êe_<h‚uæ<äÖ<ìæ]‚ÃÖ]<äÚçÎ<…^ã¾c< <

 ,  الدعوة الإسلامية , وصدع الحق كما أمره االله تعـالىجولما أظهر رسول االله 
ّيردوا عليه حتـى ذكـر آلهـتهم , وعابهـا , فلـما فعـل لـك , لم يبعد منه قومه , ولم 

 . أعظموه وأجمعوا خلافه وعداوته 
ّ عمه أبو طالـب , ومنعـه , وقـام دونـه , ومـضى جوحدب على رسول االله 

 في دعوته وصدعه بالحق , لا يرده عنه شيء , ومـضى أبـو طالـب جرسول االله 
 . عنه IRHيحدب عليه , ويذود 
 ! يا أبا طالـب: مشى رجال من قريش إلى أبي طالب , فقالوا فلما طال ذلك , 

ّن ابن أخيك قد سب آلهتنا , وعاب ديننا , وسفه أحلامنا , وضلل آباءنا , فإما إ ّ
ّأن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه , فإنك على مثـل مـا نحـن عليـه , مـن ديـن  ّ

 . وعقيدة 
 .اً جميلا , فانصرفوا عنه ًفقال لهم أبو طالب قولا رفيقا , وردهم رد

]<Ùç‰…<°e ج gÖ^<êe_æ  
ً وحض بعضهم بعضا عليه , ومـشوا إلى جوأكثرت قريش ذكر رسول االله  ّ

                                                 
 .ً هلاكا لك وخسرانا )(١
 . يدفع عنه الأذى )(٢
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ًإن لك سنا وشرفـا ومنزلـة فينـا , ! يا أبا طالب : أبي طالب مرة أخرى , فقالوا  ً ّ

 , ممـا صـبرنا أخيك , فلم تفعل , فإنا واالله لا نصبر أكثر ابنوقد رجوناك أن تنهي 
ّعلى شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا , وعيب آلهتنا , فإما تكفه عنا , أو إما أن ننازلـه 

 . وإياك في ذلك , حتى يهلك أحد الفريقين 
ًوعظــم عــلى أبي طالــب فــراق قومــه وعــداوتهم , ولم يطــب نفــسا بإســلام 

  . ج لهم , فبعث إلى رسول االله جرسول االله 
بق اكذا وكـذا , فـ: إن قومك قد جاؤوني , فقالوا لي ! يا بن أخي : فقال له 

ّعلى وعلى نفسك , ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق  ّ . 
<ë…^Šè<»<†ÛÏÖ]æ<éµ<»<‹ÛÖ]<]çÃ•æ<çÖV< <

 أن أبــا طالــب قــد اضــطرب في أمــره , وضــعف عــن جوظــن رســول االله 
 .نصرته والقيام معه 

 يميني والقمر في يساري , على واالله لو وضعوا الشمس في! عم يا  «: فقال 
 .  » أن أترك هذا الأمر حتى يظهره االله أو أهلك فيه , ما تركته

 .  فبكى , ثم قام ج   رسول االلهIQHواستعبر 
أقبل يا بن أخي , فأقبل عليه رسـول االله : ّفلما ولى , ناداه أبو طالب , فقال 

 . لا أسلمك لشيء أبدا اذهب يا بن أخي , فقل ما أحببت , فو االله :  فقال ج
<°Û×ŠÛ×Ö<è†Î<gè„ÃiV< <

 يدعو إلى االله , ويئست قريش منه , ومـن أبي طالـب , جومضى رسول االله 
 . ونزل غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم , وليس لهم من يمنعهم 

ــسونهم ,  ــوا يحب ــسلمين , فجعل ــيهم مــن الم ــة عــلى مــن ف فوثبــت كــل قبيل
                                                 

  . F أي دمعت عين رسول االله )(١
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 . ّ والجوع , والعطش , وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ويعذبونهم , بالضرب ,

حميت  , إذا »أمية بن خلف« الحبشي ــ وقد أسلم ــ يخرجه مولاه لوكان بلا
 , فتوضع الظهيرة , فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة , ثم يأمر بالصخرة العظيمة

 , بمحمـدلا واالله , لا تزال هكذا حتى تمـوت أو تكفـر : على صدره , ثم يقول له 
 . دٌحَأَ , دٌحََ أ:وتعبد اللات والعزى , فيقول ــ وهو في ذلك البلاء 

ً فأعطى أمية غلاما أسود , أجلد منه وأقـوى , طّفمر به أبو بكر الصديق 
 . وأخذ منه بلالا , وأعتقه 

ه ـــ وكـانوا أهـل بيـت مّوكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأ
 مكـة , فيمـر بهـم رسـول االله IQH الظهيرة , يعذبوهم برمضاء َإذا حميتــ إسلام 

 , فأما أمه فقتلوها , وهي »موعدكم الجنةفإن ! ًصبرا يا آل ياسر «:  ـ ويقول ج
 . تأبى إلا الإسلام 

ًوكان مصعب بن عمير فتى مكـة شـبابا وجمـالا وتيهـا , وكانـت أمـه غنيـة 
 . كثيرة المال , تكسوه أحسن ما يكون من الثياب 

 »رقمالأ«  يدعو إلى الإسلام , في دارجوبلغ مصعب بن عمير أن رسول االله 
ًبن أبي الأرقم , فدخل عليه , فأسلم وصدق به , فخرج , فكتم إسلامه خوفـا ا ّ

ا , فبصر به عثمان بـن طلحـة ă سرجمن أمه وقومه , فكان يختلف إلى رسول االله 
فلم يـزل محبوسـا , حتـى خـرج يصلي , فأخبر أمه وقومه , فـأخذوه وحبسوه , 

إلى أرض الحبــشة في الهجــرة الأولى , ثــم رجــع مــع المــسلمين , حــين رجعــوا , 
ّفرجع متغيرا الحال قد حرج ــ يعني غلظ ــ فكفت أمه عنه من العذل  ً. 

وكــان بعــض المــسلمين قــد دخــل في جــوار بعــض المــشركين , مــن أشراف 
                                                 

 . الرمل الشديد الحر )(١
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, وكان عـثمان بـن مظعـون قـد قريش ورؤسائهم وكانوا يمنعونهم , ويحمونهم 

ّدخل في جوار الوليد بن المغيرة , ثم أبت غيرته ذلك , فرد عليه جواره , وكان 
 أستجير بغير االله , ودار بينه وبن أحـد َّقد أحببت ألا: ِّوفيا كريم الجوار , وقال 

ّالمشركين حديث أغضب المشرك , فقام إليه ولطم عينه , فخضرها والوليد بـن 
إن كانـت عينـك عـما ! أمـا واالله يـا بـن أخـي : قريب يرى ذلـك , فقـال المغيرة 

بل واالله إن عيني الصحيحة : أصابها لغنية , لقد كنت في ذمة منيعة , قال عثمان 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في االله , وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر 

 !يا أبا عبد شمس 
]<Ùç‰†Ö<è†Î<íe…^¦ ج ßßËiæ<ð]„èý]<»<Üã< <

ًفلــما لم تلــق قــريش نجاحــا في صرف هــؤلاء الفتيــان الــذين أســلموا , عــن 
 ولم يحابهم , اشتد عليهم ذلـك , فـأغروا برسـول جدينهم , ولم يلن رسول االله 

 ســـفهاءهم , فكـــذبوه , وآذوه , ورمـــوه بالـــسحر والـــشعر , والكهانـــة جاالله 
 .هبوا فيه كل مذهب  وذجّوالجنون , وتفننوا في إيذاء رسول االله 

 ومـر جًوكان أشرافهم مجتمعين يوما في الحجر , إذ طلع عليهم رسول االله 
ًبهم طائفا بالبيت , فغمزوه ببعض القول , وعادوا بذلك ثلاث مرات , فوقف 

 , أتسمعون يا معشر قريش , أما والذي نفسي بيده , لقد جئتكم بالـذبح: ثم قال  
 . , وصاروا يلاطفونه بالقول فأسكت القوم , فلا حراك بهم 

 فوثبوا إليـه جفلما كان من الغد , وهم في مقامهم , طلع عليهم رسول االله 
وثبة رجل واحد , وأحاطوا به , وأخذ رجل منهم بمجمع ردائه , فقام أبو بكر  

فانـصرفوا ! ربي االله ? : أتقتلـون رجـلا أن يقـول :  دونه وهو يبكي ويقـول ط
 .  لحيته اوَّيومئذ , وقد صدعوا فرق رأسه , وقد جرعنه , ورجع أبو بكر 
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ً يوما فلم يلقـه أحـد مـن النـاس , إلا كذبـه وآذاه , لا جوخرج رسول االله 

 مـن شـدة مـا أصـابه , IQH إلى منزلـه , فتـدثر جحر ولا عبد , فرجع رسول االله 
 : فأنزل االله تعالى عليه 

﴿| }      ~ �  ¡      ﴾.  
 !بي بكر ? ما فعل كفار قريش بأ

ًوقام أبو بكر يوما في النـاس , يـدعو إلى االله وإلى رسـوله , وثـار المـشركون 
ًعلى أبي بكر , فوطئ , وضرب ضربا شـديدا , وجعـل عقبـة بـن ربيعـة يـضربه 

 . ّ يحرفهما لوجهه حتى ما يعرف وجهه من أنفه IRHبنعلين مخصوفتين 
 :  وتكلم آخر النهـار فقـاللت بنو تيم أبا بكر , وهم لا يشكون في موته ,وحم

 فمـسوا منـه بألـسنتهم , وعـذلوه , ودنـت منـه أم جميـل , جما فعل رسول االله 
فـإن الله : سـالم صـالح قـال :  فقالت جوهي ممن أسلم , فسألهم عن رسول االله 

ًعلى ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابـا أو آتـى رسـول االله  ً ّ  فأمهلتـا حتـى إذا جّ
 خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه عـلى رسـول هدأت الرجل وسكن الناس

 لأمـه , ودعاهـا ج رقة شديدة , فدعا رسول االله جّ , ورق له رسول االله جاالله 
 . إلى االله , فأسلمت 

]<Ùç‰…<Ì‘æ<»<è†Î<…^éju] ج : 
 بماذا يصفونه , وكيـف يحولـون بينـه , جْوحارت قريش في أمر رسول االله 

مع إليه , من الوافدين من بعيد , واجتمعوا إلى الوليد وبين من يقصده , أو يست
 ! يا معشر قـريش: بن المغيرة ــ وكان ذا سن فيهم , وقد حضر الموسم ــ فقال لهم ا

                                                 
  . اشتمل وتلفف به  ) بالثوب(ّ تدثر , وادثر )(١
 . أي أطيق عليها مثلها وخرزها بالمخصف : حصف النعل ) (٢
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إنه قد حضر هذا الموسم , وإن وفود العرب ستقدم علـيكم فيـه , وقـد سـمعوا 

ًبأمر صاحبكم هذا , فـأجمعوا فيـه رأيـا واحـدا , ولا تختلفـوا فيكـ ذب بعـضكم ً
 . ّبعضا , ويرد قولكم بعضه بعضا , ودار بينهم حديث طويل وأخذ ورد 

فما تقـول يـا : ولم يرض الوليد بما عرضوه , ونقضه , فرجعوا إليه , وقالوا 
ساحر جاء بسحر , : لأن تقولوا : إن أقرب القول فيه : أبا عبد شمس ? , قال 

 , والمــرء وزوجتــه , وبــين المــرء يفــرق بــه بــين المــرء وأبيــه , وبــين المــرء وأخيــه
 . وعشيرته 

ك , فجعلوا يجلسون بسبيل الناس , حـين قـدموا الموسـم , افتفرقوا عنه بذ
ّلا يمر أحد إلا حذروه إياه , وذكروا له أمره  ّ . 

]<Ùç‰…<ð]„èc<»<è†Î<ìçŠÎ ج ÔÖƒ<»<ÜãjÇÖ^fÚæ : 
وا فيـه قرابـة ولا فلـم يرعـ,  ج   في إيـذاء رسـول االلهت قريش , وقستّوتفنن

 . ّ , وتخطوا حدود الإنسانية رحما
 ساجد ــ ذات يوم ــ في المسجد , وحوله ناس من قـريش , إذ جفبينا النبي 

 فلـم يرفـع ج جـزور , فقذفـه عـلى ظهـر النبـي IQHجاء عقبة بن أبي معيط بسلا 
  ــ عليها السلام ــ فأخذته من ظهره , ودعت على»فاطمة«رأسه , فجاءت ابنته 

  . جمن صنع هذا , ودعا عليهم النبي 
 يصلى في حجر الكعبة , إذ أقبـل عقبـة بـن أبي معـيط , فوضـع جوبينا هو  

ًثوبه في عنقه , فخنقه خنقا شديدا , فأخذ أبو بكر بمنكبه , ودفعه عـن النبـي   , جً
 !ربي االله ? : أتقتلون رجلا أن يقول : وقال 

                                                 
  .  أمه جلدة يكون ضمنها الولد في بطن :  السلا)(١
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<g×Ş¹]<‚fÂ<àe<ìˆ·<Ýø‰cط< <

 ذات يوم , عنـد الـصفا , فـآذاه وشـتمه , فلـم ج جهل برسول االله ومر أبو
 .  فانصرف عنه جيكلمه رسول االله 

ً قوسه , راجعا من قنص IQHًولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوحشا
ًله , وكان أعز فتى في قريش , وأشد شـكيمة  ّIRH فأخبرتـه مـولاة عبـد االله بـن , 

 فاحتمل حمزة الغضب , ودخل المـسجد ورأى ججدعان بما جرى لرسول االله 
ًأبا جهل جالسا في القوم , فأقبل نحوه , حتى إذا قام على رأسـه , رفـع القـوس 

أتـشتمه وأنـا عـلى دينـه ? أقـول مـا : ّفضرب بها , فشجه شجة منكرة , ثم قـال 
يقــول , فــسكت أبــو جهــل , وأســلم حمــزة , وعــز ذلــك عــلى قــريش , لمكانتــه 

 . وشجاعته 
<^Ú]<Ùç‰…<°eæ<íjfÂ<°e<…] ج 

 يزيـدون ويكثـرون , اسـتأذن جولما رأت قـريش أن أصـحاب رسـول االله 
 فيكلمه ويعرض عليه أمورا , لعله جعتبة بن ربيعة قريشا , أن يأتي رسول االله 

 . يقبل بعضها , فيعطونها , ويكف عنه , وأذنت له قريش , واستخلفته 
إنك منا حيـث ! يا بن أخي : ه , وقال   فجلس إليجوجاء عتبة رسول االله 

ّقد علمت , وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم , فرقت بـه جمـاعتهم , وسـفهت 
ّبه أحلامهم , وعبت به آلهتهم , وديـنهم , وكفـرت بـه مـن مـضى مـن آبـائهم ,  ّ

 . ًفاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها , لعلك تقبل منها بعضها 
 . أسمع ! يا أبا الوليد قل  : ج  فقال رسول االله

                                                 
 . متقلدا )(١
ًأنفة وإباء :  أي )(٢ ً . 
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إن كنت إنما تريد بما جئت به من هـذا الأمـر مـالا , جمعنـا : قال يا بن أخي 

 , ّلك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا , وإن كنت تريد به شرفا , سودناك علينـا
ُحتى لا نقطع أمرا دونك , وإن كنت تريد به ملكـا , ملكنـاك علينـا , وإن كـان  ً

ّ , تـراه لا تـستطيع رده عـن نفـسك , طلبنـا لـك أطبـاء IQHا  رئيتيكهذا الذي يأ ّ
 . وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه 

   .»أقد فرغت يا أبا الوليد ?«:  جفلما فرغ عتبة , قال له رسول االله 
 . نعم : قال 
  . »ّفاسمع منى«: قال 
 .افعل : قال 

ة , فلـما سـمع منـه  إلى السجد»ّفصلت« آيات من سورة جفقرأ رسول االله 
ًعتبة , أنصت لها , وألقى يديه خلف ظهره , معتمدا عليهـا , يـسمع منـه , فلـما 

 :  إلى السجدة منها , سجد , ثم قال جانتهى رسول االله 
  . »قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت , فأنت وذاك«

 نحلـف بـاالله لقـد جـاءكم : فقام عتبة على أصحابه , فقال بعـضهم لـبعض 
مـا وراءك يـا : لوليد بغير الوجه الذي ذهب به , فلما جلـس إلـيهم , قـالوا أبو ا

ورائي أني قد سمعت قولا واالله ما سمعت مثله قط , واالله : , قال ! أبا الوليد ? 
أطيعــوني , ! مــا هــو بالــشعر , ولا بالــسحر , ولا بالكهانــة , يــا معــشر قــريش 

سـحرك واالله يـا أبـا : وه , قـالوا ّوخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه , فاعتزل
 . الوليد بلسانه , قال هذا رأيي فيه , فاصنعوا ما بدا لكم 

                                                 
 . ما يتراءى للإنسان من الجن : رئيا ) (١

o b e i k a n d l . c o m



SXÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
<íf£]<±c<°Û×Š¹]<ì†râV< <

 ما يصيب أصحابه من البلاء , وأنه لا يقدر عـلى أن جولما رأى رسول االله 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة , فإن بها ملكا , لا يظلـم عنـده : يمنعهم , قال لهم 

ًأحد , وهي أرض صدق , حتى يجعل االله لكم فرجا مما أنتم فيه َ َ.  
فخرجت عند ذلـك جماعـة مـن المـسلمين إلى أرض الحبـشة , فكانـت أول 

 .  طّهجرة في الإسلام وكانوا عشرة رجال , أمروا عليهم عثمان بن مظعون 
ثم خرج جعفر بـن أبي طالـب , وتتـابع المـسلمون حتـى اجتمعـوا بـأرض 

منهم من خرج بأهله , ومنهم من خرج بنفسه , وكان جميع من هـاجر الحبشة , 
 . إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا 

<°Û×ŠÛ×Ö<è†Î<gÏÃiV< <

ولما رأت قريش أن هؤلاء قد أمنوا واطمـأنوا بـأرض الحبـشة , بعثـوا عبـد 
يا للنجـاشي ااالله بن أبي ربيعة وعمـرو بـن العـاص بـن وائـل , وجمعـوا لهـما هـد

َ , مما يـستطرف IQHارقته ولبط ْ ُIRH مـن متـاع مكـة , وقـدما عـلى النجـاشي , وقـد 
إنـه لجـأ : استمالا البطارقة , وأرضياهم بهداياهم وتكلما في مجلس الملك , فقالا 

إلى بلد الملك منا غلمان سـفهاء , فـارقوا ديـن قـومهم , ولم يـدخلوا في ديـنكم , 
َتم , وقد بعثنـا إليـك أشراف قـومهموجاؤوا بدين مبتدع , لا نعرفه نحن ولا أن َ َ , 

ّمن آبائهم وأعمامهم وعشائرهم , لـتردوهم إلـيهم , فهـم أبـصر بهـم , وأقـرب 
 . صدقا أيها الملك , فأسلمهم إليهما : إليهم , وقالت البطارقة حوله 

 أن يقبل كلامهم , ويسلم من لجأ إليه وإلى بلاده , ىفغضب النجاشي , وأب
ــف بــاالله , وأرســ ــدعاهم , ودعــا أســاقفته وحل  , وقــال ISHل إلى المــسلمين ف

                                                 
  .جمع بطريق , وهو القائد الحاذق بالحرب :  البطارقة )(١
ّيعد طريفا : يستطرف ) (٢ َ ُ . 
 . الأسقف : علماء النصارى , والواحد : الأساقفة ) (٣
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SY ‚ÃeínÃfÖ]< 
في بـه قومكم ? ولم تـدخلوا دين ه بما هذا الدين الذي قد فارقتهم : للمسلمين 

 . ديني ولا دين أحد من هذه الملل ? 
<Ýø‰ý^e<äËè†Ãiæ<H<íé×â^r×Ö<gÖ^<êe_<àe<†ËÃq<†èç’iV< <

 ! أيها الملـك«:  فقال له جّوقام جعفر بن أبي طالب ــ وهو ابن عم رسول االله 
ًكنا قوما أهل جاهلية , نعبد الأصنام , ونأكل الميتة , ونأتي الفواحش , ونقطـع 

ّ الجوار , ويأكل القوى منا الضعيف , فكنا على ذلـك , حتـى ءالأرحام , ونسي
َبعث االله إلينا رسولا منا , نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافـه , فـدعانا إلى االله  ً

ونعبــده , ونخلــع مــا كنــا نبعــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة ّلنوحــده 
والأوثان , وأمرنا بـصدق الحـديث , وأداء الأمانـة , وصـلة الـرحم  , وحـسن 
الجوار , والكف عن المحـارم والـدماء , ونهانـا عـن الفـواحش وقـول الـزور , 

نـشرك بـه وأكل مال اليتيم , وقذف المحصنات , وأمرنا أن نعبد االله وحده , لا 
ّشيئا , وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام , فعدد عليه أمور الإسلام ـــ فـصدقناه 
 , وآمنا به , واتبعناه على ما جاء به من االله , فعبدنا االله وحده , فلم نـشرك بـه شـيئا

ّوحرمنا ما حـرم علينـا , وأحللنـا مـا أحـل لنـا , فعـدا علينـا قومنـا , فعـذبونا ,  ّ
ّ, ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبـادة االله تعـالى , وأن نـستحل وفتنونا عن ديننا 

  . »من الخبائث«ما كنا نستحل 
فلما قهرونا , وظلمونا , وضيقوا علينا , وحالوا بيننا وبين ديننـا , خرجنـا «

َإلى بلادك , واخترناك على من سواك , ورغبنا في جوارك , ورجونا أن لا نظلم  ْ ُ
  . »عندك أيها الملك

هل معك مـا جـاء بـه : وسمع النجاشي كل ذلك في هدوء ووقار , ثم قال 
 . صاحبكم عن االله من شيء ? 
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TPÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
 . نعم : قال جعفر 

 . ّفاقرأه على : قال النجاشي 
ّفقرأ جعفر صدرا من سورة مـريم , فبكـى النجـاشي , حتـى اخـضلت  ًIQH 

 . مصاحفهم IRHلحيته , وبكى أساقفته حتى أخضلوا 
è†Î<‚Êæ<ífé}<V< <

 , إن هذا والذي جاء به عيسى , يخرج مـن مـشكاة واحـدة: ثم قال النجاشي 
ْثم أقبل على رسولى قريش , فقال   . انطلقا , فلا واالله لا أسلمهم إليكم : ّ

أنهم ! أيها الملك : وغدا عمرو بن العاص على النجاشي من الغد , وقال له 
: لملـك عـلى المـسلمين , فقـال ًليقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما , فأقبـل ا

 ماذا تقولون في عيسى ابن مريم ? 
هـو عبـد االله ,  : جنقـول فيـه مـا جـاء بـه نبينـا : قال جعفـر بـن أبي طالـب 

 , فـضرب ITH البتـول ISHورسوله , وروحه , وكلمتـه ألقاهـا إلى مـريم العـذراء 
زاد عيـسى ابـن واالله مـا : ًالنجاشي بيده إلى الأرض , فأخذ منها عودا , ثم قال 

ِمريم على ما قلت مقدار هذا العود  َ . 
 . ينْ ّ, وأمنهم , وخرجا من عنده مقبوحًورد المسلمين ردا كريما 

<h^Ş¤]<àe<†ÛÂ<Ýø‰cV< <

ّوأيد االله الإسلام والمسلمين , بإسلام عمر بن الخطاب العـدوى القـرشي ,  ّ ّ
                                                 

  . ابتلت :  اخضلت )(١
 . ّبلوا ) (٢
 . ّ هي الجارية التي لم يمسها رجل )(٣
 .هي المنقطعة عن الرجال لا حاجة لها فيهم ) (٤
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TQ ‚ÃeínÃfÖ]< 
ًوكان رجلا مهيبا , ذا قوة وشكيمة , وكان رسول االله  ً حريصا على إسلامه , جً

 . يدعو االله لذلك 
 بنـت الخطـاب أسـلمت , وأسـلم »فاطمة«وكان من خبر إسلامه أن أخته 

بعلها سيعد بن زيد , وكـان يخفيـان إسـلامهما , مـن عمـر , لهيبتـه وشـدته عـلى 
ــا ــة , يقرئه ــن الأرث يختلــف إلى فاطم ــاب ب ــان خب ــسلمين , وك           الإســلام والم

 . القرآن 
ًعمر يوما متوشحا سيفه , يريد رسول االله فخرج  ً ورهطا من أصحابه , جً

َقد ذكر له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا , فلقيه نعيم بن عبد االله ــ وهـو مـن  ُ َ ِ ُ
أريـد : قومه بني عدي , وكان قد أسلم ـــ فقـال لـه أيـن تريـد يـا عمـر ? , قـال 

ّمحمدا هذا الصابئ , الذي فرق أمر قـريش , وسـفه أحلامهـا , وعـاب دينهـا ,  ًّ
 . ّوسب آلهتها , فأقلته 

أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم ! ّلقد غرتك نفسك يا عمر : فقال له النعيم 
 . ي أهل بيتي ? وأ: أمرهم ? , قال عمر 

ّخنتك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب , فقـد : قال 
 . ًواالله أسلما , وتابعا محمدا على دينه , فعليك بهما 

َورجــع عمــر عامــدا إلى أختــه وختنــه , وعنــدما خبــاب بــن الأرت , معــه  َ ً
ّ يقرئهما إياها , فلـما سـمعوا حـس عمـر , تغيـب خ»طه«صحيفة , فيها  ّ بـاب في ّ

لهم , وأخذت فاطمة الصحيفة , وجعلتها تحت فخـذها , وقـد سـمع  IQHمخدع 
ِعمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب , فلما دخل , قال   ? ,  IRHما هـذه الهيمنـة : َ

                                                 
 .البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير : المخدع ) (١
 . ُصوت كلام لا يفهم : الهينمة ) (٢
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TRÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
        ً محمـدا عـلىمابـلى واالله لقـد أخـبرت أنكـما تـابعت: قالا له ما سمعت شيئا , قـال 

 . دينه 
يد بن زيد , فقامـت إليـه أختـه فاطمـة , لتكفـه عـن ختنه سعبوبطش عمر 

 . ّزوجها , فضربها فشجها 
ْنعم قد أسلمنا وآمنا باالله ورسوله , : فلما فعل ذلك , قالت له أخته وختنه  َْ

 . فاصنع ما بدا لك 
 : ّولما رأى عمر ما بأخته من الدم , ندم على ما صنع , وتوقف , وقـال لأختـه

نظر ما هذا الذي جاء بـه اًونها آنفا , ؤي سمعتكم تقرأعطيني هذه الصحيفة الت
إنـا نخـشاك عليهـا , : ًمحمد , وكان عمر قارئا , فلما قال ذلك , قالـت لـه أختـه 

 : لا تخافي , وحلف لها بآلهته , فلما قال ذلك , طمعت في إسلامه , فقالت له: قال 
 . وإنه لا يمسها إلا الطاهر . إنك نجس على شركك ! يا أخي 

َفقام عمر فاغتسل , فأعطته الصحيفة , وفيها  ً فلما قـرأ منهـا صـدرا , »طه«ّْ
 ! . َما أحسن هذا الكلام وأكرمه : قال 

واالله , إني لأرجـو ! يـا عمـر : فلما سمع ذلك خباب , خرج إليه , وقال له 
َّأن يكون االله قد خصك بدعوة نبيه , فإني سمعته أمس , وهو يقول  ّاللهم أيد : ّ

أو بعمر بن الخطاب , فـاالله , االله ) يعني أبا جهل(سلام بأبي الحكم بن هشام الإ
 . يا عمر 

َّفدلني يا خباب على محمد , حتى آتيه فأسلم , وقـال : عند ذلك قال له عر  ُ
خباب , هو في بيت عند الـصفا , معـه نفـر مـن أصـحابه , فأخـذ عمـر سـيفه , 

ه , فـضرب علـيهم البـاب , فلـما  وأصـحابجّفتوشحه , ثم عمد إلى رسول االله 
َ فنظـر مـن خلـل البـاب , جسمعوا صوته , قام رجل من أصحاب رسـول االله  ِ
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َفرآه متوشحا السيف , فرجع إلى رسول االله  ٌ وهو فزع , فقال جً  ! يـا رسـول االله: ِ

فـأذن لـه , : ًهذا عمر بن الخطاب , متوشحا السيف فقال حمزة بن عبد المطلب 
ًخيرا بذلناه له , وإن كان جاء يريد شرا قتلنـاه بـسيفه , فقـال فإن كان جاء يريد  ً

 . ائذن له , فأذن له الرجلجرسول االله 
ــه رســول االله  ــه جونهــض إلي ــه في الحجــرة , فأخــذ حجزت ــى لقي                , IQH حت

أو بمجمع ردائه , ثم جبذه به جبذة شديدة , وقال ما جاء بك يا بن الخطاب ? 
! يـا رسـول االله : ُأن تنتهي حتى ينزل االله بك قارعة , فقـال عمـر فواالله ما أرى 

 . جئتك لأؤمن باالله , وبرسوله , وبما جاء من عن االله 
 تكبـيرة عـرف منهـا أهـل البيـت مـن أصـحاب ج  ّفكـبر رسـول االله: قال 
 .  أن عمر قد أسلم ج  رسول االله

 .حمزة من قبل ّوعز المسلمون في أنفسهم , حينما أسلم عمر , وقد أسلم 
علن عمـر إسـلامه , وشـاع ذلـك في قـريش , وقـاتلوه وقـاتلهم , حتـى أو

 . يئسوا منه 
<ÜãßÂ<h]†•ý]æ<Ü^â<fÖ<è†Î<íÃ^ÏÚV< <

وجعل الإسلام يفشوا في القبائل , فاجتمعت قريش , وائتمروا بينهم , أن 
َّيكتبوا كتابا يتعاقدون فيه علي بني هاشم وبني عبـد المطلـب , عـلى ألا  ينكحـوا ً

ًإليهم , ولا ينكحوهم , ولا يبيعوهم شيئا , ولا يبتـاعوا مـنهم , فلـما اجتمعـوا 
ّلذلك , كتبوه في صحيفة , ثم تعاهدوا , وتواثقوا على ذلك , وعلقوا الصحيفة 

 . ًفي جوف الكعبة , توكيدا على أنفسهم 
                                                 

  . ّموضع شد الإزار :  الحجزة )(١
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<gÖ^<êe_<gÃ<»< <

طلـب إلى أبي طالـب , فلما فعلت ذلك قريش , انحازت بنو هاشم وبنـو الم
 . فدخلوا معه في شعبه , وذلك في سنة سبع من النبوة 

َوخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطلب , وكان مع قريش  َ . 
ُوأقام بنو هاشم على ذلـك حتـى جهـدا مـن ضـيق الحـصار , وأكلـوا ورق  ِ ُ

َالسمر , وأطفالهم يتضا َ بعيـد , ُ من الجـوع , حتـى يـسمع بكـاؤهم مـن IQHوْن غََ
ًوقريش تحول بينهم وبين التجار فيزيدون عليهم في الـسلعة أضـعافا , حتـى لا 

 . يشتروها 
ăت , لا يصل إليهم شيء , إلا سرومكثوا على ذلك ثلاث سنوا ا , ممـن أراد ّ
ً على ذلك , يدعو قومـه لـيلا ونهـارا , جصلتهم من قريش , ورسول االله  ا ăوسرً

 . محتسبون ًوجهارا , وبنو هاشم صابرون 
<íÃ^Ï¹]<ð^ãÞcæ<íËév’Ö]<˜ÏÞ< <

وقام نفر من قريش , من أهـل المـروءة والـضمائر , في مقـدمتهم هـشام بـن 
عمرو بن ربيعة , فكرهوا هذا التعاقد الظـالم , وعافتـه نفوسـهم , وكـان هـشام 
ًرجلا واصلا , وكان ذا شرف في قومـه , فمـشى إلى رجـال مـن قـريش , أنـس  ً

ــة والرجو ــيهم الرق ــف ــة , فاست ــصحيفة , شل ــنقض ال ــسانيتهم ل ــتهم وإن ار حمي
والخروج من هذا التعاقـد الظـالم , ولمـا كـانوا خمـسة , اجتمعـوا وتعاقـدوا عـلى 
َّنقض الصحيفة , فلما كانت قريش في أنديتها من غد , قام زهـير بـن أبي أميـة ,  َ ُْ َ ُ

ُوكانت أمه عاتكه بنت عبد المطلب , وأقبل على الناس  َ ِ َ . 
أنأكل الطعام ونلبس الثياب , وبنـو هاشـم هلكـى , لا !  يا أهل مكة :قال 

                                                 
  . تون من الجوع ويتص:  يتضاغون )(١
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َّيباع ولا يبباع منهم ? , واالله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة  َ ُ َ ْ ُ َ ُ . 

ّوتدخل أبو جهل في الحديث فلم يفد , وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة  ُِ ِ َِ ْ ُ ْ ّ
ّليشقها , فوجد الأرضـة قـد أكلتهـا إلا  ُ  قـد ج , وكـان النبـي »سـمك اللهـمبا«َ

ّأخبر بذلك أبا طالب , ومزقت الصحيفة وبطل ما فيها  ُ . 
<íş«Ž‚ÿ}æ<gÖ^<êe_<ì^ÊæV< <

ومات أبو طالب وخديجة في عام واحد ــ العام العـاشر مـن النبـوة ـــ وهمـا 
من عرفتم من حسن الصحبة والوفاء والنصر والتأييد , ولم يسلم أبـو طالـب , 

ْوتتابعت َ َ َ  . ُ المصائب ج على رسول االله َ
<íÛé×ŠÖ]<hç×ÏÖ]<»<áa†ÏÖ]<ÄÎæV< <

ًد الطفيل بن عمرو الدوسي مكة , وكـان رجـلا شريفـا , شـاعرا لبيبـا , فو ً ً ً ِ ْ َّ
ّفحالت قريش بينه وبين رسول االله , وخوفوه من الدنو إليـه , وسـماع كلامـه ,  ّ

َّلا تكلمنـه ولا إنا نخشى عليـك وعـلى قومـك مـا قـد دخـل علينـا , فـ: وقالوا  َ ِّ َ ُ
ًتسمعن منه شيئا  َّ َ َ ْ َ . 

ُواالله مــا زالــوا بي حتــى أجمعــت ألا أســمع منــه شــيئا , ولا : يقــول الطفيــل 
 جًأكلمه حتى حشوت في أذني قطنـا , وغـدوت إلى المـسجد , فـإذا رسـول االله 
َقائم يصلي عند الكعبة , فقمت منه قريبا , فأبى االله إلا أن يـسمعنى بعـض قولـه ُ ّ ً , 
ًقال فسمعت كلاما حسنا , فقلت في نفسي , واثكل أمي , واالله إني لرجل لبيـب ً , 

ّشاعر , ما يخفي على الحسن من القبيح , فما يمنعني أن أسمع مـن هـذا الرجـل 
ًما يقول , فإن كان الذي يأتي به حسنا , قبلته , وإن كان قبيحا , تركته  ً . 

ّ, وحكى له القـصة فعـرض عليـه  في بيته جودخل الطفيل على رسول االله 
ً الإسلام , وتلا عليه القرآن , فأسلم , ورجـع إلى قومـه داعيـا إلى جرسول االله  َ
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ًالإسلام , وأبي أن يساكن أهله حتى يسلموا فدخلوا في الإسلام جميعـا , ودعـا 

ًدوسا إلى الإسلام , وفشا الإسلام فيهم  ْ َ . 
ïƒù]<àÚ<^ãéÊ<êÏÖ<^Úæ<Ìñ^ŞÖ]<±c<tæ†¤]<< <

 من قـريش مـن الأذى , مـا لم تكـن جولما مات أبو طالب , نال رسول االله 
تطمع فيه قريش في حياة أبي طالب , حتى اعترضه سـفيه مـن سـفهاء قـريش , 

 . ًفنثر على رأسه ترابا 
ُولما اشتد أذى قريش , وانـصرافهم عـن الإسـلام , وزهـدهم فيـه , خـرج 

  . من ثقيف , وأن يدخلوا في الإسلام إلى الطائف , يلتمس النصرة جرسول االله 
 الطــائف , عمــد إلى نفــر , مــنهم ســادة ثقيــف جفلــما قــدم رســول االله 

ٍّوأشرافهم , فجلس إليهم , ودعاهم إلى االله , فكان ردهم شر رد , واسـتهز َّّ وا ؤَ
ــه  ــه جب ــه , ويرجمون ــصيحون ب ــسبونه , وي ــدة , ي ــه ســفهاءهم وعبي َ وأغــروا ب ْ َ

ظل نخلة , وهو مكروب , فجلس فيه , وكان مـا لقـي في بالحجارة , فعمد إلى 
ِالطائف أشد ما لقيه من المشركين , وقعد له أهل الطائف صـفين عـلى طريقـة ;  ْ َّ َ ّ
َفلما مر , جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رموهما بالحجارة , حتى أدموه ,  ّْ َ ّ

 , َلى االله ضـعف قوتـهوهما تسيلان الدماء , وفاض قلبه ولـسانه بـدعاء شـكا فيـه إ
َوقلة حيلته , وهو أنه على الناس , واستعاذ باالله تعالى وبنصره وتأييده فقال  َ ّ : 

إليك أشكو ضعف قوتي , وقلة حيلتي , وهـواني عـلى النـاس , يـا ! اللهم «
أرحم الراحمين , أنت رب المستضعفين , وأنت ربي , إلى مـن تكلنـي ? إلى بعيـد 

ّو ملكته أمري ? , إن لم يكن بك غضب على , فـلا أبـالي , َّيتجهمني ? أم إلى عد ّ ّ
غير  أن عافيتك هي أوسع لي , أعوذ بنور وجهك الذي أشرقـت لـه الظلـمات , 

ّوصلح عليه أمر الدنيا والآخرة , من أن تنزل بي غضبك , أو يحل على ّ ْ ,  سـخطك ُ
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  . »لك العتبى حتى ترضى , ولا حول ولا قوة إلا باالله

َ إليه ملـك الجبـال , يـستأذنه في أن يطبـق الجبلـين اللـذفأرسل االله ن بيـنهما يُْ
بل أرجو أن يخرج من أصـلابهم مـن يعبـد االله « جالطائف , فقال له رسول االله 

  . »ًوحده لا يشرك به شيئا
ّولما رآه عتبة بن ربيعـة وشـيبة بـن ربيعـة ومـا لقـي , تحركـت لهـما المـروءة , 

ًفدعوا غلاما لهما نصرانيا َّعداس , فقالا لـه :  يقال له ً ًخـذ قطفـا مـن العنـب , : َ
فضع في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلـك الرجـل , فقـل لـه يأكـل منـه , ففعـل 

 .  ورأى من أخلاقه ج  ّعداس وأسلم , بما سمعه من حديث رسول االله
 من الطائف إلى مكـة , وقومـه عـلى أشـد مـا كـانوا جوانصرف رسول االله 

 . وعداء , وسخرية واستهزاء عليه من خلاف 
<l]ç×’Ö]<š†Êæ<t]†Ã¹]æ<ð]†‰ý]<V< <

َثم أسري برسول االله  ِ ْ  إلى المسجد الحرام , فـإلى المـسجد الأقـصى , ومنـه جُ
إلى ما شاء االله من القرب والدنو , والـسير في الـسماوات , ومـشاهدة الآيـات , 

 : والاجتماع بالأنبياء 
﴿p q r    s   t u v w  x y z {  ﴾]  ١٨ , ١٧: النجم . [ 

ًفكانت ضيافة كريمة من االله , وتسلية وجبرا للخاطر , وتعويضا عـما لقيـه  ً ً ً ً
 . في الطائف من الذلة والهوان 

 , فلما أصبح غدا على قريش , فأخبرهم الخبر , فأنكروه ذلـك , واسـتعظموه
 , لقـد صـدق , واالله لئن كان قاله: وا , وأما أبو بكر , فقال ؤّوكذبوه , واستهز

فــما يعجــبكم مــن ذلــك ? فــو االله , إنــه ليخــبرني أن الخــبر ليأتيــه مــن الــسماء إلى 
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 . الأرض في ساعة من ليل أو النهار , فأصدقه , فهذا أبعد مما تعجبون منه 

ًوفرض االله عليه وعلى أمته خمسين صلاة في كل يـوم , ومـا زال رسـول االله 
ّصلوات في كل يوم وليلة , مـن أداهـن يسأل التخفيف , حتى جعلها االله خمس  ّ

ًإيمانا واحتسايا كان له أجر خمسين صلاة  ً . 
]<Ùç‰…<š†Â ج <Øñ^fÏÖ]<î×Â<äŠËÞV< <

 يعرض نفسه في المواسم عـلى قبائـل العـرب , يـدعوهم جوبدأ رسول االله 
إني رسـول ! يـا بنـي فـلان : إلى الإسلام , وإلى أن يمنعوه من الأعداء , ويقول 

يكم , يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا , وأن تخلعوا مـا تعبـدون االله إل
ّمن دونه من هذه الأنداد , وأن تؤمنوا به , وتصدقوا بـه , وتمنعـوني حتـى أبـين 

 . عن االله ما بعثني به 
إن هـذا ! يا بني فلان :  من قوله قام أبو لهب , فقال جفإذا فرغ رسول االله 
َّوا اللات والعزى , من أعناقكم , وحلفاءكم من الجـن , إنما يدعوكم أن تسلخ ُ َّ

 . إلى ما جاء به من البدعة والضلالة , فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه 
<…^’Þù]<Ýø‰c<ð‚e<V< <

ً في الموسم , فبينما هو عند العقبة , إذ لقي رهطا مـن هوخرج رسول االله 
ّالخزرج من الأنصار , فدعاهم إلى االله عـز وجـل , و َعـرض علـيهم الإسـلام , ّ

 . َوتلا عليهم القرآن 
ِوكانوا جيران اليهود في المدينة , وكـانوا يـسمعونهم يخـبرون بنبـي قـد أظـل َ IQH 

ّتعلموا واالله , إنه للنبـي الـذي توعـدكم ! يا قوم : زمانه , فقال بعضهم لبعض 
كنـا قومنـا , إنا قد تر: به يهود , فلا تسبقنكم إليه , فأجابوه , وصدقوه , وقالوا 

                                                 
 . قرب دنا و: ّأظل ) (١
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ولا قـوم , بيـنهم مـن العـداوة والـشر مـا بيـنهم , فعـسى أن يجمعهـم االله بـك , 
فنقدم عليهم , فندعوهم إلى أمرك , ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هـذا 

ُّالدين , فإن يجمعهم االله عليك فلا رجل أعز منك  َ ُ َ . 
دموا المدينـة , وانصرفوا راجعـين إلى بلادهـم , وآمنـوا , وصـدقوا , فلـما قـ

 ودعوهم إلى الإسلام , حتـى فـشا فيهـا , فلـم هذكروا لإخوانهم رسول االله 
  . هّتبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول االله 

<±æù]<ífÏÃÖ]<íÃée<V< <

ًحتى إذا كـان العـام المقبـل , وافي الموسـم مـن الأنـصار اثنـا عـشر رجـلا , 
بالعقبة الأولى , عـلى التوحيـد , والتعفـف مـن  وبايعوه هوا برسول االله التقف

 .  وقتل الأولاد والطاعة في المعروفىّالسرقة والزن
َّفلما هم القوم بالانصراف , بعث رسول االله  َ معهم مصعبهَ َ ْ  بن عمير , ُ

ّوأمــره أن يقــرئهم القــرآن , ويعلمهــم الإســلام , ويفقههــم في الــدين , فكــان  َ َُ َ ُ َُ ِّ َ ِ
َلمدينة , ونزل على أسعد بن زرارة , وكان يصلى بهم  با»المقرئ«ّيسمى  َ َ ُ . 

<íßè‚¹]<»<Ýø‰ý]<…^jÞ]<V< <

وجعل الإسلام يفشو في منازل الأنصار ـ الأوس والخزرج ـ وأسلم سـعد 
َابن معاذ وأسيد بن حـضير , وهمـا سـيدا قـومهما , مـن بنـي عبـد الأشـهل مـن  ِّ ُ ْْ َ ِ ْ ََ ُ

ْالأوس , بحكمة من أسلم قبلهما , ْفهم, وبحسن دعوة مصعب بـن عمـيرط وتلَ َ ُ , 
ّوأسلم بنو عبد الأشهل عن آخرهم , ولم تبـق دار مـن دور الأنـصار إلا وفيهـا 

 . رجال ونساء مسلمون 
<íéÞ^nÖ]<ífÏÃÖ]<íÃée<V< <

ْورجــع مــصعب بــن عمــير إلى مكــة في العــام القابــل , وخــرج عــدد مــن  َ ُ
لشرك , حتى قدموا مكـة , المسلمين من الأنصار مع حجاج قومهم , من أهل ا
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َ العقبة , فلـما فرغـوا مـن الحـج , ومـضى ثلـث الليـل , هفواعدوا رسول االله 

ًاجتمعوا في الشعب عند العقبـة , وهـم ثلاثـة وسـبعون رجـلا , وامرأتـان مـن 
ّ ومعه عمه العباس بن عبد المطلب , وهو يومئـذ هالنساء , وجاء رسول االله  َ

 . على دين قومه 
ّ وتلا القـرآن , ودعـا إلى االله , ورغـب في الإسـلام , هالله وتكلم رسول ا

أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعـون منـه نـساءكم وأبنـاءكم , فبـايعوه , : ثم قال 
:  فقال هّواستوثقوا منه ألا يدعهم ويرجع إلى قومه, فوعد بذلك رسول االله 

م, واختار رسول أنا منكم , وأنتم مني , أحارب من حاربتم , وأسالم من سالمت
ً, تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس  IQHً منهم اثني عشر نقيبا هاالله  ً . 

<íßè‚¹]<±c<ì†r^e<áƒý]<V< <

 هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنـصرة لـه , هولما بايع رسول االله 
ٌولمن أتبعه, فأوى إليهم عدد من المسلمين , أمر رسول االله  َ  أصحابه , ومن هَ

ه بمكــة , مــن المــسلمين , بــالخروج إلى المدينــة , والهجــرة إليهــا واللحــوق معــ
ًإن االله عـز وجـل قـد جعـل لكـم إخوانـا ودارا : بإخوانهم من الأنصار , وقـال  ً ّ ّ

 . IRHًتأمنون بها , فخرجوا أرسالا 
ــام رســول االله  ــن مكــة هوأق ــن االله في الخــروج م  بمكــة ينتظــر الإذن م

 . والهجرة إلى المدينة 
ولم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة , تسمع بها قريش وتطيب بهـا 
ًنفــسا , بــل كــانوا يــضعون العراقيــل في ســبيل الانتقــال مــن مكــة إلى المدينــة , 
َويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن , وكان المهاجرون لا يعدلون عـن هـذه  ِ

                                                 
 . دنا وقرب : ّأظل ) (١
 . يعني جماعة في إثر جماعة : ًأرسالا ) (٢
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ضطر إلى أن يـترك امرأتـه الفكرة , ولا يؤثرون البقاء في مكة , فمنهم من كان ي

َوابنه في مكة , ويسافر وحده , كما فعل أبو سلمة , ومـنهم مـن كـان يـضطر إلى  َْ
ٌأن يتنازل عن كل ما كسبه في حياته , وجمعه من ماله , كما فعل صهيب  ْ َ ُ . 

َوهاجر عمـر بـن الخطـاب , وطلحـة , وحمـزة , ويزيـد بـن حارثـة , وعبـد  ُ َِ َ ََ ْ َ ْ
ْالرحمن بن عوف , و َزبير بن العوام , وأبو حذيفة , وعثمان بن عفان , وآخرون َ َْ ُ ّ َ َْ ُ

ِ بمكـة ـ غـير مـن حـبس ه وتتابعت الهجرة , ولم يتخلف مـع رسـول االله ن ُ
ُوفتن ـ إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة   ُّ   .مِ

]<Ùç‰…<î×Â<è†Î<†Úbi ه <]æ]…_<^ÛéÊ<Üãjfé}æ<H<}ù]<V< <

 ,  قد صار له أصحاب وأنـصار في المدينـةه أن رسول االله ولما رأت قريش
ّ إلى المدينة وعرفوا أنه هّولا سلطان لهم عليها, تخوفوا من خروج رسول االله 

 , »دار الندوة«إذا كان ذلك فلا حيلة لهم فيه , ولا سبيل لهم عليه فاجتمعوا في 
ًوهي دار قصي بن كلاب , وكانت قـريش لا تقـضي أمـرا إلا ف َّ يهـا , يتـشاورون ُ

 .  واجتمع فيها أشراف قريش هفيها ما يصنعون في أمر رسول االله 
ٌواجتمع رأيهم أخيرا على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة  ُ ً

ُونسب فيهاجموا رسول االله  ٍ رجل واحـد , وبـذلك يتفـرق َه ضربة ويضربوهَ
َدمه في القبائـل جميعـا , فلـم يقـدر بنـو عبـد منـاف عـلى َ ً حـرب قـومهم جميعـا , ً

ُوتفرق القوم على ذلك , وهم مجمعون له  ِ ْ ُ ّ . 
 بهذه المؤامرة , فأمر على بن أبي طالـب أن ينـام عـلى هَوأخبر االله رسوله 

 . لن يخلص إليك شيء تكرهه : ببردته , وقال  IQHًفراشه متسجيا 
 هواجتمع القوم على بابه وهـم متهيئـون للوثـوب , وخـرج رسـول االله 

                                                 
 . ًمتغطيا : ًمتسجيا ) (١
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مـن تـراب في يـده , وأخـذ االله تعـالى عـلى أبـصارهم عنـه , فـلا  IQHخذ حفنة وأ

يرونه , فجعل ينثر ذلك الـتراب عـلى رؤوسـهم , وهـو يتلـو آيـات مـن سـورة 
 . ] ٩:يس[ ﴾  q r s t﴿:  من أولها إلى قوله تعالى »يس«

 , َّخيـبكم االله: ًمحمدا , قـال : ما تنتظرون ههنا ? , قالوا : ٍوأتاهم آت فقال 
 . قد واالله خرج , وانطلق لحاجته 

 فلـما هً نائما على الفراش , فلم يشكوا في أنـه رسـول االله ًأحداوتطلعوا , 
 .  عن الفراش , فخجلوا , وانقلبوا خائبين طّأصبحوا , قام علي 

Ùç‰†Ö]<ì†râ ه <íßè‚¹]<±c<V< <

 الخـروج إن االله قـد أذن لي في:  إلى أبي بكر , فقال لـه  هوجاء رسول االله 
          الــصحبة , وبكــى : الــصحبة يــا رســول االله , قــال : والهجــرة , فقــال أبــو بكــر 

أبو بكر مـن الفـرح , وقـدم أبـو بكـر راحلتـين, كـان قـد أعـدهما لهـذا الـسفر , 
ً عليـا هُواستأجر عبد االله بن أريقط , ليدلهما على الطريـق , وأمـر رسـول االله 

 الودائـع التـي كانـت هن رسـول االله  بأن يتخلف بمكة , حتى يـؤدي عـط
 هعنده , فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنـد رسـول االله 

 . لصدقه وأمانته 
<…çm<…^Æ<»<V< <

 وأبو بكر من مكة مـستخفيين , وأمـر أبـو بكـر ابنـه هوخرج رسول االله 
عـامر بـن عبد االله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فـيهما بمكـة , وأمـر 

ًفهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهارا , ويريحها عليهما ليلا , وكانت أسـماء بنـت أبي  ً ْ َ ُ
, ودخل أبـو بكـر قبـل رسـول  IRHًوعمدا إلى غار من ثور . بكر تأتيهما بالطعام 

                                                 
 . ملء الكفين ) بفتح الفاء وضمها وفتح النون() (١
 . جبل بأسفل مكة : ثور ) (٢
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 .  , ثم دعاه هً فلمس الغار خوفا من أن يكون فيه ما يؤذي رسول االله هاالله 

الله العنكبوت , فنـسجت مـا بـين الغـار والـشجر وبينما هما كذلك إذ بعث ا
 وأبــا بكــر , وأمــر االله هالتــي كانــت عــلى وجــه الغــار , وســترت رســول االله 

 , , حتى وقعتا بين العنكبوت وبـين الـشجرة IQHحمامتين وحشيتين , فأقبلتا تدفان 
﴿h i j  k ﴾ .  

هم ,  فلـما بلغـوا الجبـل , اخـتلط علـيهواقتفى المشركون أثر رسـول االله 
لـو : فصعدوا الجبل , فمروا بالغار , فرأوا عـلى بابـه نـسج العنكبـوت , فقـالوا 

 . دخل ههنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه 
<^ßÃÚ<]<ác<áˆ <÷<V< <

يا رسـول االله لـو : وبينما هما في الغار , إذ رأى أبو بكر آثار المشركين , فقال 
ا ظنك باثنين , االله ثالثهما ? وفي ذلك يقول م: أن أحدهم رفع قدمه , رآنا , قال 

ــرآن   ª © ¨  § ¦     ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿: الق
 . ] ٤٠: التوبة [  ﴾  ¬® »

Ùç‰†Ö]<†mc<»<íÎ]†‰<hçÒ… ه <äÖ<ÄÎæ<^ÚæV  
 ,  حين فقدوه , مائة ناقة , لمن يرده علـيهمهوجعلت قريش في رسول االله 

ومعهـما عـامر بـن فهـيرة , ودليـل مـن ًومكثا في الغار ثلاث ليال , ثم انطلقـا , 
 .  فأخذ بهم على طريق السواحل هالمشركين , استأجره رسول االله 

ُوحمل سراقة بن مالك بن جعشم الطمع على أن يتبع رسول االله  ْ َُ  ويرده هُ
على قريش , فيأخذ مائة ناقة منهم , فركب على إثره يعدو , وعثـر بـه الفـرس , 

بعه , فركـب في إثـره , وعثـر بـه الفـرس مـرة ثانيـة , فسقط عنه , فأبى إلا أن يت
                                                 

 . تحركان جناحيهما ) (١
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فسقط عنه , وأبى إلا أن يتبعه , فركب في أثـره , فلـما بـدا لـه القـوم , ورآهـم , 
وعثر به الفرس مرة ثالثة , وذهبت يداه في الأرض وسقط عنه , وتبعهما دخان 

 . IQHكالإعصار 
 تعـالى , وأنـه  في حماية االلههوعرف سراقة حين رأى ذلك أنه رسول االله 

 , فو أنا سراقة بن جعشم , انظروني أكلمكم: ظاهر لا محالة , فنادى القوم , وقال 
ومـا : قل لـه :  لأبي بكر هاالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه, فقال رسول االله 

ًتكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك , فكتب له عامر : تبتغي منا ? , قال سراقة 
 .  في عظم أو رقعة ًبن فهيرة كتابا

<íÎ]†‰<‚è<»<ï†ŠÒ<…]ç‰<V< <

  . » كيف بك إذا لبست سواري كسرى ? «:  لسراقة هقال رسول االله 
 بـسواري كـسرى ومنطقتـه وتاجـه , دعـا طُوكان كذلك , فلـما أتي عمـر 

 . سراقة بن مالك فألبسه إياها 
 :  أن قـال ولم يزدهوعرض عليه سراقة الزاد والمتاع , فلم يقبله رسول االله 

 . أخف عنا 
<Õ…^fÚ<Øq…<V< <

ومر في مسيرهما بأم معبد الخزاعية , وكانت عندها شاة , خلفها الجهد عن 
 ,  بيده ضرعها وسمى االله ودعا , فدرت , فـسقاهاهالغنم , فمسح رسول االله 

ًوسقى أصحابه , حتى رووا , ثم شرب , وحلب فيه ثانيا , حتـى مـلأ الإنـاء , 
لا واالله , إلا أنـه مـر بنـا رجـل : د , سأل عن القـصة , فقالـت فلما رجع أبو معب

ًمبارك , كان من حديثه كيت وكيت , وصفته وصفا جميلا , قال واالله إني لأراه : ً
                                                 

 . عمود ريح ترتفع بالتراب أو بمياه البحار مستديرة كأنها : الإعصار ) (١
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 . صاحب قريش , الذي تطلبه 

ولم يزل يسلك بهما الدليل , حتى قدم بهما قبـاء , وهـي في ضـواحي المدينـة 
ــع الأو ــاني عــشر مــن ربي ــاريخ وذلــك في الث ــدأ الت ــوم الاثنــين , فكــان مب ل , ي

 . الإسلامي 
*****  
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]<Ùç‰…<íßè‚¹]<k×fÏj‰]<ÌéÒ ه [  
 من مكة , وهم ينتظرونه أكثر مـن هرسول االله وسمع الأنصار بخروج 

إذا صـلوا الـصبح إلى انتظار الصائمين لهلال العيد , وكانوا يخرجون كل يـوم , 
 تغلبهم الشمس عـلىحتى  فيما يبرحون هرسول االله ظاهر المدينة , ينتظرون 

 . الظلال , فيدخلون بيوتهم , وكان الزمن زمن صيف وحر 
 حين دخل النـاس البيـوت , وكـان اليهـود يـرون مـا هوقدم رسول االله 

فـصرخ بـأعلى صـوته , من رآه رجـل مـن اليهـود , الأنصار , وكان أول يصنع 
 وهـو في ظـل هوأخبر الأنصار بقدوم رسـول االله , فخرجـوا إلى رسـول االله 

 قبـل هوأكثـرهم لم يكـن رأى رسـول االله  بكـر في مثـل سـنه , نخلة ومعه أبو
وفطن لذلك أبـو بكـر , بينه وبين أبي بكر , وازدحم الناس , ما يميزون ذلك , 

 . فانكشف للناس الأمر بردائه , فقام يظله 
ًوكــبر المــسلمون فرحــا بقدومــه , ومــا فرحــوا لــشيء في حيــاتهم كفــرحهم 

هـذا : لنـساء والـصبيان والإمـاء يقولـون  , حتى كانـت اهبقدوم رسول االله 
 قد جاء , وكانـت بنـات الأنـصار ه قد جاء , هذا رسول االله هرسول االله 

 : ينشدون في سرور ونشوة 
ــوداع ــات ال ــا مــن ثني ــدر علين أشرق الب
وجـــب الـــشكر علينـــا مـــا دعـــا الله داع
أيهــا المبعــوث فينــا جئــت بــالأمر المطــاع

شـهدت رسـول االله :  ـ وهـو غـلام يومئـذ يقول أنس بن مالك الأنـصاري
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كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخـل ًفما رأيت يوما قط ,  يوم دخل المدينة, ه

 . المدينة علينا 
<íßè‚¹]<»<íÃ¶<Ùæ_æ<H<ð^fÎ<»<‚rŠÚ<V< <

 . ً بقباء أربعة أيام , وأسس مسجدا هناك هوأقام رسول االله 
<ë…^’Þù]<hçè_<êe_<kée<»<V< <

ً إلى المدينــة والنــاس يتلقونــه في الطريــق أرســالا , ه وخــرج رســول االله
ُّخلوا سبيلها , : منه الإقامة عندهم , ويمسكون بزمام الناقة , فيقول ويطلبون 

ركت ـًفإنها مأمورة , ووقع ذلك مرارا حتى إذا أتى دار بني مالك بن النجار , ب
يتيمـين   لغلامين IQHد النبوي اليوم , وهو يومئذ مربدعلى مكان فيه باب المسج

  . همن بني النجار , وهم أخواله 
خالــد بــن زيــد [  عــن الناقــة , فاحتمــل أبــو أيــوب هونــزل رســول االله 

 فبـالغ هفوضعه في بيته , ونزل عليه رسول االله رحله , ] النجاري الخزرجي 
أبو أيوب في ضيافته وإكرامه ونزل في السفل من البيت وكره أبو أيوب وأعظم 

ّيا أبا أيوب إن أرفـق بنـا وبمـن يغـشانا أن نكـون في : في العلو , فقال أن يكون 
 . سفل البيت 

<àÒ^Š¹]æ<ëçfßÖ]<‚rŠ¹]<ð^ße<V< <

 : ً, فساومهما بالمربد , ليتخذه مـسجدا , فقـالا الغلامين هودعا رسول االله 
 حتى ابتاعهً أن يقبله منهما هبة , هبل نهبه لك يا رسول االله , فأبى رسول االله 

 .ًمنهما , ثم بناه مسجدا 
ِ في بناء المسجد , فكان ينقل اللـبن هوعمل رسول االله  َّIRH بـه  , واقتـدى

                                                 
 . الموضع الذي يجفف فيه التمر : المربد ) (١
 . ً اللبنة , أي المضروب من الطين مربعا للبناء اللبن جمع) (٢
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 :  يقول هالمسلمون , وكان رسول االله 

  . » اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة «
 . وكان المسلمون مسرورين سعداء ينشدون الشعر , ويحمدون االله 

مـسجده أبي أيوب سبعة أشهر , حتى بنى له  في بيت هل االله وأقام رسو
 . فانتقل إلى مساكنه ومساكنه , 

 فلــم يبــق بمكــة مــنهم أحــد , إلا هوتلاحــق المهــاجرون إلى رســول االله 
 . أو محبوس , ولم يبق دار من دور الأنصار , إلا أسلم أهلها مفتون , 

<…^’Þù]æ<àè†q^ã¹]<°e<ì^}]ö¹]<V< <

 بين المهاجرين والأنصار , آخى بينهم على المواساة , ه االله وآخى رسول
الاقتراع , حتى يؤول الأمر إلى وكان الأنصار يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين , 

ـــاثهم وكـــانوا يحكمـــونهم  ـــوتهم وأث  IQHوأمـــوالهم وأرضـــهم وكـــراعهم في بي
 . ويؤثرونهم على أنفسهم 

: ويقـول المهـاجر الي فخذه , انظر شطر م: وقد يقول الأنصاري للمهاجر 
 , فكان مـن الأنـصار الإيثـاربارك االله لك في أهلك ومالك , ودلني على السوق , 

 . التعفف وعزة النفس ومن المهاجرين 
äe^jÒ ه <çãè<íÂ]çÚæ<H<…^’Þù]æ<àè†q^ã¹]<°e<V< <

ً كتابـا بنـي المهـاجرين والأنـصار , وادع فيـه يهـود , هوكتب رسول االله 
 . وأقرهم على دينهم وأموالهم , وشرط لهم , واشترط عليهم وعاهدهم , 
<á]ƒù]<Å†<V< <

 بالمدينة , واستحكم أمر الإسلام , وكان الناس هولما اطمأن رسول االله 
                                                 

 . يطلق على الخيل والبغال والحمير : الكراع ) (١
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 طـرق هيجتمعون إليـه للـصلاة, في مواقيتهـا بغـير دعـوة , وكـره رسـول االله 
 االله أكـرموالإعلان التي اعتادها اليهود والنـصارى مـن بـوق ونـاقوس ونـار , 

ــالأذان ,  ــأقره رســول االله المــسلمين ب ــام , ف ــأراه بعــضهم في المن  وشرعــه هف
 هوكان مـؤذن رسـول االله للمسلمين واختير بلال بن رباح الحبشي للأذان , 

 . إلى يوم القيامة فكان إمام المؤذنين 
^ß¹]<…çã¾<°ÏÊ<íßè‚¹]<»<V< <

وأسلم بعض أحبار اليهـود وعلماؤهـم , في المدينة , وجعل الإسلام ينتشر 
وأن كعبد االله بن سلام , ودب الحسد إلى اليهود , وإلى من كان يحلم بالرئاسة , 

بن أبي بن سلول , كان قـد افيأمر وينهى ولا ينازع في رئاسته , كعبد االله يتوج , 
ً الإسلام وصار الناس يدخلون فيه أفواجا , فحسدوه , تم له كان ذلك إذ جاء

وعاداه كل من كان في قلبه مـرض وفي الـسيادة طمـع أو غـرض , وكـان مـنهم 
 . ّأعداء مجاهرون , ومنافقون مسرون 

<í×fÏÖ]<Øèç <V< <

ومضى على ذلك  والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس هوكان رسول االله 
َ يحـب أن يـصرف إلى هوكان رسول االله نة , ًستة عشر شهرا, بعدما قدم المدي َ ْ ُ

وتعظيمهـا الكعبة , وكان المسلمون العرب ـ وقـد رضـعوا بلبـان حـب الكعبـة 
ًوامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم ـ لا يعـدلون بالكعبـة بيتـا, ولا بقبلـة إبـراهيم 

إلى وكانوا يحبون أن يصرفوا إلى الكعبة , وكان في جعل القبلـة ًوإسماعيل قبلة , 
آمنـا «:  وقـالوا » سمعنا وأطعنا«: بيت المقدس , محنة للمسلمين ولكنهم قالوا 

ــا ــد ربن ــن عن ــه , كــل م ــة لرســول االله »ب ــون إلا الطاع ــوا يعرف ــم يكون  ه فل
لأوامر االله , وافقت هواهم أم لم توافقها , واتفقت مع عـاداتهم أو لم والخضوع 

 . تتفق 

o b e i k a n d l . c o m



VQ íßè‚¹]<» 
هم لأمــر االله , صرف رســوله فلــما امــتحن االله قلــوبهم للتقــوى واستــسلام

 : والمسلمين إلى الكعبة , ويقول القرآن 
﴿Z [ \ ] ^   _ ` a b c 
d fe g  h i j k      l m n o p q    r s 

t vu w x   y z { |   } _~  ﴾  ] ١٤٣: البقرة [  . 
ــصر ــوله , وان ــين الله ولرس ــة مطيع ــسلمون إلى الكعب ــة ف الم وصــارت قبل
َّامة, أينما كانوا ولوا وجوههم شطرها إلى يوم القيللمسلمين  َ . 

<°Û×Š¹^e<è†Î<† <íßè‚¹^e<V< <

قريش أنه في نمو وازدهار , وأن كـل فلما استقر الإسلام بالمدينة , وعرفت 
 للمـسلمين عـن سـاق IQHيوم يمضي يزيـد في قوتـه وانتـشاره , هنالـك شـمروا 

فـو والـصفح ويقـول لهـم واالله سبحانه يـأمرهم بالـصبر والعالعداوة والمحاربة 
  .»يكم وأقيموا الصلاة دكفوا أي«

<Ù^jÏÖ^e<áƒý]<V< <

, واشتد الجناح , أذن لهم في القتال , ولم يفرضه عليهم, فلما قويت الشوكة 
 . ﴾  A B C D FE G H I J  K﴿: فقال 

 ] ٣٩:الحج[ 
<<ð]çe_<ìæˆÆæ<^è]†‰V< <

ولم ائل والنـواحي , ً يبعث سرايا وبعوثا إلى بعض القبهوبدأ رسول االله 
إلقـاء وكانـت تفيـد  , IRHوقد تكون مناوشـات تكن في غالب الأحيان حرب , 
                                                 

 . اشتدوا في العداوة : شمر الثوب على الساق , رفعه عنها , والمراد ) (١
 . احتكاكات واصطدامات ) (٢

o b e i k a n d l . c o m



VRÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
 . وتظهر بها شوكة المسلمين ونشاطهم الرعب في قلوب المشركين , 

 وهي أول غزوة غزاها بنفسه , »الأبواء« بنفسه غزوة هوغزا رسول االله 
 . وتلتها غزوات وسرايا 

<á^–Ú…<Ýç‘<š†Ê<V< <

 S T﴿: فرض الـصوم , وأنـزل االله تعـالى سنة الثانية للهجرة وفي ال
U V      W X Y   Z      [ \ ] ^  _ `  ﴾ . 

  ] ١٨٣: البقرة [ 
 h  i j k l m n o  p q﴿: وقـــال 

r ts u v w x  zy  ﴾  ] ١٨٥: البقرة [  . 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



VS í^£]<…‚e<íÒ†ÃÚ 

 
í^£]…‚eíÒ†ÃÚ

, وقد سمي بدر الكبرى نت غزوة , وكاسنة اثنتين من الهجرة وفي رمضان 
 : فقال الفرقان , االله هذه المعركة بيوم 

﴿Q   R S T U V W X Y Z  [ \  ^]  ﴾ . 
  ] ٤١: الأنفال [ 

حـرب  سمع بأبي سـفيان بـن هوكان من خبر هذه الغزوة أن رسول االله 
وكانـت فيهـا أمـوالهم وتجـاراتهم ,  عظيمة لقـريش , IQHفي عير ن الشام ًمقبلا م

وكل ما , وكانت تبذل أموالها وبين قريش المشركين الحرب قائمة بين المسلمين 
وكانت كتائبهم تصل إلى في محاربة الإسلام , وإضعاف شأن المسلمين , تملكه , 

 . حدود المدينة وإلى مراعيها 
هـذه عـلى رأس مـن الـشام , ً بـأبي سـفيان مقـبلا هفلما سمع رسـول االله 

 النـاس هًالعير , وكان من أشـد النـاس عـداوة للإسـلام , نـدب رسـول االله 
ًللخروج إليها , ولم يحتفل لها احتفالا بليغا ; لأن الأمر أمر عير لا نفير  ً . 

ــا ســفيان مخــرج رســول االله  ــاه , هوبلــغ أب فأرســل إلى مكــة  وقــصده إي
 مكـة , فجـد لقريش ليمنعوه من المسلمين , وبلغ الـصريخ أهـل IRHًمستصرخا 

جدهم ونهضوا مسرعين , ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهـب , فإنـه 
 . ًعوض عنه رجلا 

                                                 
 . قافلة ) (١
ًيعني مستنصرا ومستغيثا ) (٢ ً . 
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VTÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
<íÂ^ŞÖ]<»<ÜãéÞ^Ëiæ<…^’Þù]<hæ^Ÿ<V< <

 خروج قريش , استشار أصحابه , وكان يعني هولما بلغ رسول االله 
فلما عزم على الخروج من  أن يمنعوه في ديارهم , الأنصار , لأنهم بايعوه على

ثم استشارهم  المهاجرون , فأحسنوا فتكلم ما عندهم , المدينة أراد أن يعلم 
ًثالثا , ففهمت الأنصار أنه ثم استشارهم ًأيضا فأحسنوا , ًثانيا , فتكلموا 

لعلك  تعرض بنا ,يا رسول االله , كأنك : فقال سعد بن معاذ , يعنيهم , فبادر 
 تنصرك إلا في ديارهم , إني أقول َّلا, أًأن تكون الأنصار ترى حقا عليها تخشى 

, شئت , وصل حبل من شئت عنهم , فاظعن حيث عن الأنصار , وأجيب 
وما ت , ئما شوأعطنا وخذ من أموالنا ما شئت , من شئت , واقطع حبل 

 , فأمرنا تبع أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت , وما أمرت فيه من أمر
 , لنسيرن معك , IQHلئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لأمرك , فواالله 

لا نقول : وقال له المقداد . ك بنا هذا البحر , خضناه معواالله لئن استعرضت 
 K  L M N O  P﴿: لك كما قال قوم موسى لموسى 

Q  ﴾  ] بين , وعن شمالك , ومن, ولكنا نقاتل عن يمينك ] ٢٤: المائدة 
 . يديك , ومن خلفك 

َّ أشرق وجهه , وسر بما سمع من أصحابه , وقـالهفلما سمع رسول االله  ُ : 
 .سيروا , وأبشروا

<^ã¢]<»<á^Û×ÇÖ]<‹Ê^ßi<ì^ãÖ]æ<V< <

وهـو اسمه عمير بن أبي وقاص , خرج غلام إلى بدر , ولما توجه المسلمون 
 لأنه صغير , فكـان هالنبي  يقبله َّوكان يخاف ألامن سنه , في السادسة عشر 

                                                 
 . وفي بعض الرواية برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن ) (١

o b e i k a n d l . c o m



VU í^£]<…‚e<íÒ†ÃÚ 
سعد بـن أبي وقـاص :  يراه أحد , وكان يتوارى , وسأله أخوه الأكبر َّألايجتهد 

أحب الخروج , لعل االله  وأنا هرسول االله أخاف أن يردني : عن ذلك , فقال 
لأنـه لم يبلـغ  أن يـرده ; هفـأراد رسـول االله وكان كـذلك , يرزقني الشهادة , 

ًوقتـل شـهيدا في  فأجازه , هورق له قلب رسول االله , الرجال , فبكى عمير 
 . الغزوة 

<ÿ‚ŁÃÖ]æ<‚ÃÖ]<»<…^ËÓÖ]æ<°Û×Š¹]<°e<læ^ËjÖ]<J< <

ًوثلاثـة عـشر رجـلا , لم يكـن ً مسرعا في ثلاث مائة هوخرج رسول االله 
والثلاثـة عـلى ًمعهم من الخيل إلا فرسان , وسـبعون بعـيرا , يعتقـب الـرجلان 

فكـان مـنهم ومتبـوع , وتـابع وقائد ,  فرق في ذلك بين جندي الواحد لاالبعير 
 .  وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة هرسول االله 

طالب , بن أبي إلى على وراية المهاجرين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير , 
 . وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ 

ولمـا , بـساحل البحـر خفض ولحق ولما سمع أبو سفيان خروج المسلمين , 
فــإنكم إنــما إلى قــريش أن ارجعــوا , كتــب رأى أنــه قــد نجــا وســلمت العــير , 

أبـو جهـل إلا القتـال ,  عـيركم , وهمـوا بـالرجوع , فـأبى IQHخرجتم لتحـرزوا 
وفرسـانها , وسـادتها , , منهم صناديد قـريش , وكانت قريش بين ألف وزيادة 

 . يكم أفلاذ كبدها إلهذه مكة قد ألقت  : هفقال رسول االله وأبطالها , 
وصـنعوا الحيـاض , إلى الماء شطر الليل ,  وأصحابه هرسول االله وسبق 

 .  لمن وردها من الكفار بالشرب هوسمح رسول االله 
ًوابلا شديدا , ًوأنزل االله عز وجل في تلك الليلة مطرا , كان على المشركين  ً

                                                 
 . أي تصونوا وتحفظوا ) (١

o b e i k a n d l . c o m



VVÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
َّمن التقدم , وكان على المسلمين رحمة وطأ الأرضمنعهم  َّوصلب الرمل , وثبت  , ًَ ََّ

 g  h i j k﴿ :, وهو قوله تعالى وربط على قلوبهم الأقدام , 
l m n o   p  q r s t u v  w  ﴾. 

  ]  ١١: الأنفال [ 
<íÒ†ÃÛ×Ö<]‚Ãj‰]<V< <

المعركـة , يكون فيها عـلى تـل مـشرف عـلى  عريش , هوبنى لرسول االله 
هـذا مـصرع فـلان , ا مـصرع هذ: يشير بيده المعركة , وجعل ومشى في موضع 

 . منهم موضع إشارته أحد فلان إن شاء االله ـ فما تعدى هذا مصرع فلان , 
هـذه اللهم  « : هقال رسول االله الجمعان , وتراءى ولما طلع المشركون , 

 وكانت » , وتكذب رسولكتحاربك جاءت وفخرها , بخيلائها قريش جاءت 
 , فلما أصبحوا , أقبلت قـريش في كتائبهـاليلة الجمعة , السابع عشر من رمضان , 

 . واصطف الفريقان 
<Å†–iæ<ð^Â<V< <

ومعـه  الصفوف , ورجـع إلى العـريش , فدخلـه ه رسول االله IQHوعدل 
والتضرع والدعاء , واسـتغاث بـاالله  يكثر الابتهال , هورسول االله أبو بكر , 

        :  , فقـال »د االلهومـا النـصر إلا مـن عنـ«َّالذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 
 , وجعـل يهتـف » لا تعبـد بعـدها في الأرضIRHاللهم إن تهلك هـذه العـصابة  «

 , ويرفـع »مـا وعـدتني , اللهـم نـصرك اللهم أنجـز لي «: بربه عز وجل ويقول 
 يـسليه , طحتى سقط الرداء عـن منكبيـه , وجعـل أبـو بكـر يديه إلى السماء , 

 .الابتهالمن كثرة ويشفق عليه 
                                                 

 . سوى ) (١
 . الجماعة : العصابة ) (٢

o b e i k a n d l . c o m



VW í^£]<…‚e<íÒ†ÃÚ 
<Üãe…<»<]çÛ’j}]<á^Û’}<á]„â<V< <

عتبة بن َّ إلى الناس فحرضهم على القتال , وخرج هرسول االله ثم خرج 
طلبـوا المبـارزة فلـما توسـطوا بـين الـصفين , ربيعة وأخوه شـيبة وابنـه الوليـد , 

 من أنتم ? : فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار , فقالوا
 .رهط من الأنصار : قالوا 
 . ولكن اخرجوا إلينا من بني عمنا كفاء كرام , أ: قالوا 

وقم يا ] بن المطلب بن عبد مناف [  قم يا عبيدة بن الحارث هقال النبي 
 . حمزة , وقم يا علي 

 . أكفاء كرام نعم , : قالوا 
َوكان أسن القوم ـ عتبة , وبارز عبيدة ـ  َ ْ وبارز على الوليد وبارز حمزة شيبة , ُ

يمهلا خـصيميهما أن قتلاهمـا , واختلـف عبيـدة زة وعلى فلم فأما حمبن عتبة , ا
عـلى عتبـة وكر حمزة وعلى بأسيافهما صاحبه, كلاهما أثبت ضربتين بينهما وعتبة 

 .ًوهو جريح , ومات شهيداواحتملا عبيدة ,  عليه , IQHفأجهزا 
<°Ïè†ËÖ]<Ý^vjÖ]<h†£]<hçÞæ<V< <

فقـال رسـول شركون , المـوتزاحف الناس , ودنا بعضهم من بعض , ودنا 
  . » السماوات والأرضقوموا إلى جنة عرضها  « : هاالله 

<ØéjÎ<Ùæ_<V< <

 جنـة عرضـها هيـا رسـول االله : فقـال وقام عمير بن الحمام الأنصاري , 
مـا يحملـك : يا رسول االله , قـال نعم , قال بخ بخ : رض?, قال السماوات والأ

 , أن أكـون مـن أهلهـاسـول االله إلا رجـاء لا واالله يـا ر: , قال بخ بخ ? : على قولك 
                                                 

 . أي شدا عليه وأتما قتله : أجهزا عليه ) (١
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VXÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
 :  , فجعل يأكـل مـنهن , ثـم قـالIQHتمرات من قرنهفإنك من أهلها , فأخرج : قال 

معـه مـن كـان فرمى بما من تمراتي هذه , إنها لحياة طويلة , حتى آكل لئن حييت 
 . فكان أول قتيل التمر , ثم قاتل حتى قتل , 

 هًاالله كثيرا , وقاتل رسول االله رون صابرون ذاكوالناس على مصافهم , 
ًقتالا شديدا , وكان أقرب الناس من العدو , وكان من أشد الناس يومئـذ بأسـا ً ً , 

 . بالرحمة والنصر وقاتلوا المشركين ونزل الملائكة 
<ìç}ý]<íÏe^ŠÚ<äÖç‰…æ<]<ð]‚Â_<ØjÎ<»<ð^Ïù]<V< <

مـسابقة بـين أخـلاء وكانـت وتسابق الشباب في الـشهادة ونيـل الـسعادة , 
 .أشقاءوأصدقاء وإخوة 

إني لفي الصف يوم بدر , إذا التفت فإذا عن «: يقول عبد الرحمن بن عوف 
يميني وعن يساري فتيان حديثا السن , فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما 

       بـه ? , يـا بـن أخـي مـا تـصنع : جهـل , فقلـت يا عم أرني أبا : سرًا من صاحبه 
ا مـن ăسرلي الآخـر االله إن رأيته أن أقتلـه أو أمـوت دونـه , وقـال عاهدت : ال ق

             لهــما إليــه , مكــانهما , فــأشرت أني بــين رجلــين فــما سرني : قــال مثلــه , صــاحبه 
ولما قتل أبو جهـل قـال رسـول االله . حتى ضرباه  عليه مثل الصقرين , IRHفشدا 
  . »مة هذا أبو جهل فرعون هذه الأ « : ه

<°f¹]<xjËÖ]<V< <

ولما أسفرت الحرب عن انتصار المسلمين وهزيمـة المـشركين , قـال رسـول 
ــبر ,  : هاالله  ــده , االله أك ــصر عب ــده , ون ــذي صــدق وع ــد الله ال ــزم الحم وه

 : وصدق االله العظيم الأحزاب وحده , 
                                                 

 . جعبته ) (١
 . حملا عليه ) (٢
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﴿O P Q R     S  UT V W X Y  ﴾ . 
    ]١٢٣: آل عمران [ 

  :  , فطرحوا فيه , ووقف علـيهم فقـالIQHيطرحوا في القليب وأمر بالقتلى أن 
فإني قد وجـدت مـا وعـدني ًهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ? يا أهل القليب ,  «

  . » ًربي حقا
ومـن المـسلمين وأسر سـبعون , وقتل من سراة الكفار يوم بدر , سبعون , 

 . ومن الأنصار ثمانية من قريش ستة , 
 . ًبهم خيرا استوصوا : وقال ساري بين أصحابه ,  الأهوفرق رسول االله 
<…‚e<íÒ†ÃÚ<ÄÎæ<V< <

كـل عـدو لـه بالمدينـة ًمؤيدا , وقـد خافـه  إلى المدينة هوتوجه رسول االله 
 . بشر كثير من أهل المدينة وأسلم وحولها , 

ودخل على القتلى , وكثر البكاء بمكة , النياحة في بيوت المشركين ووقعت 
 . لأعداء لرعب في قلوب اا

<ï†‰ù]<ð]‚Ê<°Û×Š¹]<á^Û×Æ<Üé×Ãi<V< <

له  عن الأسرى وقبل منهم الفداء , وكان من لا شيء هوعفا رسول االله 
فـأطلق وبعثـت قـريش في فـداء الأسـاري ,  فأطلقـه , همن عليه رسول االله 

 . سراحهم 
 فداءهم أن هوكان من الأسرى من لم يكن لهم فداء , فجعل رسول االله 

الكتابـة , مـن المـسلمين فيعلم كل واحد عشرة الكتابة , الأنصار لاد يعلموا أو
 . بهذا الطريق ممن تعلم بن ثابت وكان زيد 

                                                 
 . البئر : القليب ) (١
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ــو  ــاع وكــان بن ــنهم , نقــضوا أول يهــود قينق ــا بي  , هوبــين رســول االله م

حتى  خمس عشرة ليلة , هرسول االله وآذوا المسلمين, فحاصرهم وحاربوه , 
ــوا  ــيهعــلى حكمــه , نزل ــيفهم وشــفع ف ــافقين , م حل ــن أبي رأس المن ــد االله ب ّعب

 . ًمقاتل وكانوا صاغة وتجارا  وكانوا سبع مائة هفأطلقهم له رسول االله 
***** 
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<…`nÖ]<„}_æ<íé×â^¢]<íéÛ£]<V< <

ُّصناديد قريش يوم بدر , ورجع فلهـم لما أصيب  المـصاب عظـم  مكـة , إلىُ
 , أبـا سـفيانوإخوانهم , فكلمـوا وأبناؤهم آباؤهم ومشى رجال أصيب عليهم , 

فاستعانوا بهذا المـال عـلى حـرب المـسلمين , ومن كانت له في تلك العير تجارة, 
 وحـرض الـشعراء النـاس هقـريش لحـرب رسـول االله فعلوا , واجتمعـت ف

 . والحمية وأثاروا فيهم الغيرة بشعرهم , 
قريش في منتصف شوال سنة ثلاث للهجرة بأبنائها ومن تابعهـا وخرجت 

 . وأقبلوا حتى نزلوا مقابل المدينة قريش بأزواجهم , وخرج سادة من القبائل , 
ويـدعوهم , فـإن أن يقيم المسلمون بالمدينـة  هوكان من رأي رسول االله 

رأى وكان  يكره الخروج , هدخلوا عليهم , قاتلوهم فيها , وكان رسول االله 
 فقال رجال من المـسلمين ممـن كـان فاتـه هعبد االله بن أبي ما رأى رسول االله 

  . عنهم وضعفنا اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرونا أنا جبنا هيا رسول االله : بدر 
 , IQH  بيته , فلـبس لأمتـههاالله  حتى دخل رسول هم يزالوا برسول االله فل

استكرهناك يا رسول االله ولم يكن ذلـك : وندم الذين اقترحوا الخروج , فقالوا 
ما ينبغـي لنبـي  « : هفقال رسول االله فإن شئت فاقعد ـ صلى االله عليك ـ لنا , 

  . »إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 
 في ألف من أصحابه , فلما كانوا بالشوط بين المدينة هول االله وخرج رس
  .وعصاني. أطاعهم :  عنه عبد االله بن أبي بثلث الناس , وقال IRHوأحد , انحزل 

                                                 
 . درعه ) (١
 . انفرد وانقطع ) (٢
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<‚u_<á]‚éÚ<»<V< <

 ٣نحـو  حتى نزل الشعب من أحد , وهو جبل على هرسول االله ومضى 
أحـد مـنكم لا يقـاتلن : , وجعل ظهره وعسكره إلى أحد , وقال كم من المدينة 

 , سـبع مائـة رجـلوهـو في  للقتال , ه رسول االله IQH أبالقتال , وتعبحتى نأمره 
ادفع الخيـل عنـا : ًوهم خمسون رجلا, فقال وأمر على الرماة عبد االله بن جبير , 

بــأن يلزمــوا وأمــرهم أو علينــا , إن كانــت لنــا لا يــأتون مــن خلفنــا , بالنبــل , 
ًولـبس درعـا فـوق العـسكر , تتخطـف ارقوه ولو رأوا الطير  يفَّمركزهم , وألا

  . طودفع اللواء إلى مصعب بن عمير درع , 
<<h]†i_<°e<íÏe^ŠÚV< <

 جماعة من الغلمان يوم أحد لصغرهم , ورد رسول االله هورد رسول االله 
, وهما ابنا خمس عـشرة سـنة , وشـفع بن خديج  سمرة بن جندب, ورافع ه

  . هالنبي ًيا رسول االله, إن ابني رافعا رام , فأجازه : ال أبو رافع لابنه , وق
ِوعرض على رسول االله  ورده  سمرة بـن جنـدب , وهـو في سـن رافـع هُ

ــصغره, هرســول االله  ــا ورددتنــي , : فقــال ســمرة  ل ــو ًلقــد أجــزت رافع ول
فـأجيز , ًسـمرة رافعـا , فـصرع صارعته لـصرعته , ووقعـت المـصارعة بيـنهما, 

 .م أحد وخرج وقاتل يو
<íÒ†Ã¹]<V< <

في النـسوة , بنت عتبة والتقى الناس , ودنا بعضهم من بعض وقامت هند 
واقتتل النـاس , حتـى يضربن بها خلف الرجال , يحرضنهم , وأخذن الدفوف 

 هأبـو دجانـة الـذي أخـذ الـسيف مـن رسـول االله  الحرب , وقاتـل IRHحميت 
                                                 

 . تهيأ ) (١
 . اشتدت ) (٢
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 .إلا قتله  ًجعل لا يلقى أحدا في الناس , وبحقه , حتى أمعن ووعده بأنه يأخذه 

ًشـديدا , وقتـل عـددا ًقتـالا بن عبـد المطلـب وقاتل حمزة  لا مـن الأبطـال , ً
وكـان بـن مطعـم لـه بالمرصـاد , وكـان وحـشي غـلام جبـير يقف أمامـه شيء , 

بـالعتق إن قتـل حمـزة , وقـد جبـير ًلها شيئا , ووعـده يقذف بحربة له قلما يخطئ 
َطعيمة يوم بقتل عمه  ْ َ قتل زوج أبي سفيان تحرضه كذلك على وكانت هند در , ُ

حتـى بحربتـه , فـدفعها عليـه , عـلى حمـزة وشفاء نفـسها , وحمـل وحـشي حمزة 
 . ًفوقع شهيدا من بين رجليه , خرجت 

المـسلمون , وأبـلى  حتى قتـل همصعب بن عمير دون رسول االله وقاتل 
ًبلاء حسنا  ً . 

<°Û×Š¹]<íf×Æ<V< <

المشركين كشفوا وعده , حتى نصره عليهم , وصدقهم  ـالى ـ تعـوأنزل االله ـ
 . وولت النساء مشمرات هوارب وكانت الهزيمة لا شك فيها , عن العسكر , 
<l…]<ÌéÒ<[<°Û×Š¹]<î×Â<ì†ñ]‚Ö]< <

, حتــى انتهــوا إلى وبيــنما هــم كــذلك إذ انهــزم المــشركون , وولــوا مــدبرين 
 : وقـالوابـالفتح , وهم موقنون  العسكر , الرماة ذلك , مالوا إلىنسائهم فلما رأى 
 فلم يسمعوا , هعهد رسول االله فذكرهم أميرهم , الغنيمة , يا قوم , الغنيمة 

ْ , وخلوا ظهور المسلمين إلى IQHفأخلوا الثغر وظنوا أن ليس للمشركين رجعة ,  َّ َ
حتى ما يـدنو منـه أحـد مـن القـوم , وأصيب أصحاب لواء المشركين , الخيل , 

 , »ً ألا , إن محمـدا قـد قتـل «: صـارخ تاهم المشركون مـن خلفهـم , وصرخ فأ
وانتهـزوا الفرصـة , وكـان يـوم بـلاء كـرة , وكـر المـشركون فتراجع المسلمون, 

                                                 
 . ّموضع المخافة من جانب العدو ) (١
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حتـى وقــع  وأصـابته الحجــارة هوخلــص العـدو إلى رســول االله وتمحـيص , 

 وجعـل الـدم هشفته وشج في وجهه , وجرحت وأصيبت رباعيته , لشقه , 
 وجـه نبـيهم IQHكيـف يفلـح قـوم خـضبوا: ويقول سيل على وجهه , فيمسحه ي

 وهو يدعوهم إلى ربهم ? 
 بيـد رسـول االله طفأخذ عـلي بـن أبي طالـب المسلمون بمكانه , ولا يعلم 

ً ورفعه طلحة بن عبيد االله , حتـى اسـتوى قـائما , ومـص مالـك بـن سـنان ه
 . وابتلعه هعن وجهه الدم 

ًولم تكن فرة   . كرة ثم يستأنف ما كانت جولة يضطر إليها الجيش , , إنّ
في ومــا أصــيبوا بــه مــن خــسارة ومــا أصــاب المــسلمين مــن نكــسة ومحنــة , 

 هًونـاصرا لرسـول االله النفوس , وشهادة من كان قوة للإسلام والمسلمين , 
 هوعـدم تمـسكهم بتعـاليم الرسـول إنـما كـان نتيجـة زلـة للرمـاة , وللدين , 

 هوإخلائهـم للجبهـة التـي عيـنهم رسـول االله حظـة الأخـيرة , وأمره إلى الل
 : عليها وهو قوله تعالى 

﴿l m n  o p q sr t u v  
w x y z { | } ~  _ à b c 

d  e f  g h ji k l m on  p 
q sr t u v w x      ﴾  ] ١٥٢: آل عمران [ .  

<ð]‚ËÖ]æ<g£]<àÚ<Äñ]æ…<V< <

 , همــن وجــه رســول االله قتــين نــزع أبــو عبيــدة بــن الجــراح إحــدى الحل
فكان سـاقط الثنيتـين , ونزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى , فسقطت ثنيته , 

                                                 
 . يعني أدموا ) (١
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وهو منحن  , يقع النبل في ظهره , هدون رسول االله وترس أبو دجانة بنفسه 

 هوقـاص دون رسـول االله عليه , حتى كثر فيـه النبـل , ورمـى سـعد بـن أبي 
 . ارم فداك أبي وأمي : ل ويقو النبل هرسول االله ويناوله 

 هعلى وجنته فردها رسول االله بن النعمان , حتى وقعت عين قتادة وأصيبت 
َّوأحدهما , وقصده  همافكانت أحسنبيده ,  مـا يأبـاه االله , فحـال يريدون المشركون , َ

عبيد االله , ترس طلحة بن وجالدهم دونه نفر نحو عشرة , حتى قتلوا عن آخرهم , 
وأراد رسـول االله وشـلت يـده ,  فأصيبت أناملـه , هي بها رسول االله عليه بيده يق

مـن الجـراح والـضعف , فجلـس هنالك , فلـم يـستطع لمـا بـه  أن يعلو صخرة ه
 . ًفصلى بهم جالسا تحته , حتى صعدها , وحانت الصلاة طلحة 

رسول بن مالك خادم أنس بن النضر ـ عم أنس الناس , لم ينهزم ولما انهزم 
: فقـال أنـس أيـن يـا أبـا عمـر , : , فلقيه سعد بن معاذ , فقال , وتقدم  هاالله 

 . يا سعد إني أجدها دون أحد واها لريح الجنة , 
والأنـصار , وقـد ألقـوا مـن المهـاجرين وانتهى أنس بـن النـضر إلى رجـال 

ــديهم , فقــال  ــسكم? : بأي ــا يجل ــالوا م ــل رســول االله : ق ــال هقت ــماذا :  , فق ف
على ما مات عليه رسول االله , ثم استقبل قوموا فموتوا بعده ? تصنعون بالحياة 

 . القوم , فقاتل حتى قتل 
سبعين ضربة , فما عرفه إلا أخته عرفته  لقد وجدنا به يومئذ طيقول أنس 

 . ببنانه 
 يقتلـون همـن الأنـصار دون رسـول االله زياد بن السكن في خمسة وقاتل 

ًرجلا ثم رجلا ,  ُ أدنـوه هبتتـه الجراحـة وقـال رسـول االله حتى أثفقاتل زياد ً
َمني , فأدنوه , فوسده قدمه , فمات    . هعلى قدم رسول االله ّوخده ََّ
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ُوكان عمرو بن الجموح  أعرج شديد العرج , وكان له أربعة أبناء شـباب , َ

 , فلما توجه إلى أحـد , أراد أن يخـرج معـه , فقـال لـه هيغزون مع رسول االله 
وقـد وضـع االله د جعل له رخصة , فلو قعدت ونحـن نكفيـك , إن االله ق: بنوه 

 . عنك الجهاد 
َّإن بنـي هـؤلاء يمنعـونني أجاهـد معـك , :  فقـال هَفأتى عمرو رسـول االله 

َوواالله إني لأرجو أن أستـشهد ,  ْ َ ْ   بعرجتـي هـذه في الجنـة , فقـال لـه رسـول االلهفأطـأ ُ
َوما عليكم أن تدعوه ,  «: ل لبنيه , وقا » االله عنك الجهادأما أنت فقد وضع  « : ه َ

ً فقتل يوم أحد شهيدا ه, فخرج مع رسول االله  » لعل االله يرزقه الشهادة ُ َ ِ ُ . 
 يـوم أحـد أطلـب سـعد بـن ه بعثنـي رسـول االله طيقول زيد بن ثابت 

 : يقـول لـك رسـول االله: فاقرأه مني السلام , وقل له إن رأيته , : فقال لي الربيع , 
 , IQHرمـق ُفأتيته , وهو بـآخر أطوف بين القتلى , ُفجعلت : , قال كيف تجدك ? 

: فقلت وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح , وضربة بسيف , ورمية بسهم , 
أخـبرني كيـف :  يقرأ عليـك الـسلام , ويقـول لـك هإن رسول االله ! يا سعد 

 أجـد ريـح :وعلى رسول االله الـسلام , وقـل لـه يـا رسـول االله : , فقال دك ? تج
خلـص إلى رسـول االله لا عذر لكـم عنـد االله , إن : الجنة , وقل لقومي الأنصار 

 . من وقته نفسه وفاضت  , IRH وفيكم عين تطرف ه
اللهـم إني أقـسم عليـك أن ألقـى : وقال عبد االله بن جحش في ذلك اليـوم 

ًالعدو غدا فيقتلوني,  ْثم يبقروا ّ َISH بطني ويجدعوا ُ َ ْITHثـم تـسألني  أنفـى وأذني , 
                                                 

 . بقية الروح وآخر النفس ) (١
 . تتحرك بالنظر ) (٢
 . يشقوا ) (٣
 . يقطعوا ) (٤
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 . فيك : فأقول . فيم ذاك ? 

<ÜâˆÒ†Ú<±c<°Û×Š¹]<ìçÂ<V< <

 ,  نهضوا به , ونهض معهم نحو الـشعبهولما عرف المسلمون رسول االله 
َلا نجـوت إن نجـوت, وقـال ! أي محمـد : أُبى بـن خلـف وهـو يقـول وأدركه  ُ

ــاول رســول االله  : هرســول االله  ــا , تن ــة مــن أحــد هدعــوه , فلــما دن  الحرب
ًتقلب بها عن فرسه مرارا وطعنه في عنقه طعنة أصحابه , ثم استقبله ,  ّ . 

وغـسل عـن وجهـه الـدم ,  , IQHّوخرج علي بن أبي طالب فملأ درقتـه مـاء 
ّوعـلي يـسكب المـاء بـالمجن , وكانت فاطمـة بنـت الرسـول تغـسله ,  فلـما رأت ّ

قطعـة مـن حـصير , فأحرقتهـا , فاطمة أن المـاء لا يزيـد الـدم إلا كثـرة أخـذت 
 .وألصقتها , فاستمسك الدم 

َبنت أبي بكر وأم سليم تنقلان القرب وكانت عائشة  تفرغانـه على متونهما , ِ
وكانـت في أفـواه القـوم , فتفرغانه ثم تجيئان ترجعان فتملآن القوم ثم في أفواه 

 .  لهما القرب IRHأم سليط تزفر 
بالقتلى , من المسلمين , لائي معها يمثلن الهند بنت عتبة والنسوة ووقعت 

الآذان والأنف , وبقـرت عـن كبـد حمـزة , فمـضغتها , فلـم تـستطع أن يجدعن 
 . فلفظتها تسيغها 

 : صـوتهبـأعلى ثم صرخ ولما أراد أبو سفيان الانصراف , أشرف على الجبل , 
أجبه قم يا عمر , ف« : هاعل هبل , فقال النبي يوم بيوم , سجال, إن الحرب 

            , قــال» االله أعــلى وأجــل , لا ســواء , فقتلانــا في الجنــة وقــتلاكم في النــار: فقــل 
                                                 

  .الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب ) بفتحتين ( الدرقة ) (١
 . تستقي : تزفر ) (٢
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       مـا : قـالوا » !أجيبـوه  « : هولا عزى لكم , قـال النبـي أبو سفيان لنا العزى 

  . » االله مولانا ولا مولى لكم :قولوا  «: قال نقول ? 
 , » إن موعدكم بدر للعام القابل« : ولما انصرف , وانصرف المسلمون , نادى

 :  لرجل من أصحابه هفقال رسول االله 
  . »نعم , هو بيننا وبينكم موعد :  قل «

َّ عــلى حمــزة , وكــان عمــه هوفــرغ النــاس لقــتلاهم , وحــزن رســول االله  َ
 . وأخاه من الرضاعة والمقاتل دونه 

<íßÚöÚ<ì_†Ú]<‘<V< <

لأبيهـا وأمهـا , إليـه , وكـان أخاهـا وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظـر 
ألقهـا , فأرجعهـا , لا تـرى مـا :  لابنها الـزبير بـن العـوام هفقال رسول االله 

ولم ? : ِ يأمرك أن ترجعي , قالـت هّإن رسول االله ! يا أمه : بأخيها , فقال لها 
ّوقد بلغني أن قد مثل بأخي , وذلك في االله , لأحتسبن ولأصبرن, إن شاء االله ,  ّ ُ
ّوأتته , فنظرت إليه , وصلت عليه , واسترجعت واسـتغفرت لـه , ثـم أمـر بـه 

ِ فدفن هرسول االله  ُ. 
<[<‚u_<ð]‚ãæ<ÛÂ<àe<gÃ’Ú<àÊ<ÌéÒ< <

ِ , ومـن أنعـم فيتـان هبن عمير صـاحب لـواء رسـول االله وقتل مصعب  َ ْ َ
ِّقريش قبل الإسلام, فكفن في بردة , إن غطي رأسه , بدت رجلاه , وإن غطـ ِّ ُّ ُ ي ُ

ُّطوا بها رأسـه , واجعلـوا عـلى رجلـه غ : هرجلاه , بدت رأسه , فقال النبي 
  .IQHالإذخر 

 يجمع بين الرجلين من قـتلى أحـد في ثـوب واحـد ثـم هوكان رسول االله 
                                                 

 . حشيش طيب الرائحة ) (١
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ّأيهم أكثر أخذا للقرآن , فإذا أشير له إلى أحد , قدمه في اللحد , : يقول  : وقـال ً

ِّولم يصل علـيهم , , وأمر بدفنهم بدمائهم ,  » ةأنا شهيد على هؤلاء يوم القيام « َ ُ
 . ّولم يغسلوا 

]<Ùç‰†Ö<ð^ŠßÖ]<…^nèc ه V  
 , ّعاد المسلمون إلى المدينة , فمروا بامرأة من بني دينار , وقد أصـيب زوجهـا

ّ , فلما نعوا لها, هوأخوها وأبوها, مع رسول االله  َ فـما فعـل رسـول االله : قالتَ
أرونيـه , حتـى : ّهـو بحمـد االله كـما تحبـين , قالـت ! ا يا أم فلانًخير:  ? , قالوا ه

  .IQHكل مصيبة بعدك جلل : قالتحتى إذا رأته , ُفأشير لها إليه , : أنظر إليه , قالت 
في نصرة الرسـول واستماتتهم  والمسلمين في أثر العدو هخروج الرسول 

بشوكة ئًا , أصبتم شيلم تصنعوا : لبعض وقال بعضهم وتلاوم المشركون  : ه
 بطلـب ه , فـأمر رسـول االله IRHثـم تركتمـوهم ولم تبـتروهم ّالقوم وحـدهم 

 . العدو 
َّهذا , والمـسلمون مثخنـون بـالجراح , فلـما كـان الغـد مـن يـوم أحـد , أذن  َْ ُ

ّوأذن أنـه لا يخـرجن  في الناس بالخروج في طلب العدو , هّمؤذن رسول االله 
, ثقيـل لأمس , ومـا مـن المـسلمين إلا جـريح  بـاإلا أحد حضر يومنامعنا أحد 

َ لم يتخلف منهم أحد , وانتهـوا إلى حمـراء الأسـد , هفخرجوا مع رسول االله  َ
 والمـسلمون الاثنـين هوهي من المدينة على ثمانية أميال فأقـام بهـا رسـول االله 

 . ثم رجعوا إلى المدينة والثلاثاء والأربعاء , 
َوقد استشهد  ُِ ْ  نُيـوم أحـد سـبعون , أكثـرهم مـن الأنـصار  من المـسلمينْ

                                                 
 . ّأي هين يسير : جلل ) (١
 . لم تقطعوهم : لم تبتروهم ) (٢
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َوقتل من المشركين اثن ِ  . ًن وعشرون رجلا اُ

<‹ËßÖ]<àÚ<‹ËßÖ]<±c<gu_<V< <

ًنفــرا مــن المــسلمين , والقــارة طلبــت عــضل ثــلاث للهجــرة وفي ســنة 
ً ستة من أصحابه , معهـم عاصـم بـن هاالله رسول معهم ليعلموهم , فبعث 

 . ّ الدسنة , فغدروا بالجماعة وقتل أكثرهم وزيد بنوخبيب بن عدي , ثابت , 
            ًوأخرجــوا زيــدا مــن الحــرم ليقتلــوه , واجتمــع رهــط مــن قــريش , فــيهم 

ًأتحـب أن محمـدا ! أنـشدك االله يـا زيـد : أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان  ّ
ًواالله مـا أحـب أن محمـدا الآن : عندنا الآن في مكانك وأنك في أهلك , قـال  في ّ

: وأني جالس في أهلي , قال أبو سفيان مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه , 
ًيحب أحدا ًمن الناس أحدا ما رأيت   . ً محمدا , ثم قتل محمدكحب أصحاب ّ

ُأن تـدعوني إن رأيتم : قال لهم جاؤوا به ليصلبوه , وأما خبيب , فلما  حتـى َ
ــين , أركــع  ــافعلوا , ركعت ــالوا ف ــك , : ق ــادون ــما ركع , ف ــين , أتمه ــع ركعت فرك

ّأمـا واالله, لـولا أن تظنـوا أني إنـما طولـت : وأحسنهما , ثم أقبل على القوم فقال 
ًجزعا من القتل  َ  : لاستكثرت من الصلاة , وأنشد بيتين َ

ـــل مـــسلما ـــالي حـــين أقت ّعلى أي شـق كـان في االله مـصرعيًفلـــست أب
ـــــشأ ـــــه وإن ي ـــــك في ذات الإل ــــارك عــــلى أووذل شــــلوIQH صــــاليب

<†òe<íÞçÃÚ<V< <

عـلى طلــب مـن عــامر بـن مالــك ً نفــرا مـن أصــحابه هبعـث رسـول االله 
فساروا حتـى ًوكانوا سبعين رجلا من خيار المسلمين , ليدعوهم إلى الإسلام , 

                                                 
 . جمع وصل بفتح الواو , كل عضو على حدة : أوصال ) (١
 . العضو من أعضاء اللحم : شلو بكسر الشين ) (٢
ّفرقه جد تفريق : ْمزع الشيء ) (٣ ِ ّ . 
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َنزلــوا بئــر معونــة , واجتمــع علــيهم قبائــل مــن بنــي ســليم  ورعــل , عــصية , : ُ

فهم سـيوفي رحالهم , فلما رأوهم أخذوا أحاطوا بهم وذكوان , فغشوا القوم , و
ُحتى قتلوا عـن آخـرهم ثم قاتلوا  ِ ِعـاش حتـى قتـل ّ, إلا كعـب بـن زيـد , ُ يـوم ُ

 .ًالخندق شهيدا
<Øi^ÏÖ]<Ýø‰ý<^⁄ff‰<kÞ^Ò<ØéjÎ<íÛ×Ò<V< <

ُوفي هذه السرية قتل حرام بن وكـان سـبب ْ ملحان , قتله جبار بن سلمى , ََ
إلى إن ممـا دعـاني : حـرام , وهـو يجـود بنفـسه , يقـول جبـار إسلامه كلمة قالهـا 

ًالإسلام أني طعنـت رجـلا مـنهم يومئـذ بـرمح  بـين كتفيـه , فنظـرت إلى سـنان ُ
فقلـت في ! ّفزت ورب الكعبـة: فسمعته يقول من صدره , حين خرج الرمح , 

َألست قد قتلت الرجل ? ! ما فاز ?: نفسي  , حتى سألت بعـد ذلـك عـن قولـه ُ
ًفاز لعمر االله , فكان سببا لإسلامه : للشهادة , فقلت : وافقال َ . 

<–ßÖ]<e<ðøqc<V< <

 إلى بنـي النـضير ـ وهـم قبيلـة عظيمـة مـن اليهـود ـ هخـرج رسـول االله 
قتيلين من بني عامر , وكان بين بني النـضير وبنـي عـامر عقـد يستعينهم في دية 

ُّفرقوا في الكلام , ووعدوا بخير , وحلف ,   , كنهم أضـمروا الغـدر والاغتيـالولَ
: إلى جنب جدار من بيوتهم , فقال بعضهم لبعض ً قاعدا هوكان رسول االله 

هـذا البيـت , إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه , فمن رجل يعلـو عـلى 
ًفيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ? , وكان رسول االله  ْ  في نفـر مـن أصـحابه , هُ

 . لي فيهم أبو بكر وعمر وع
ًراجعـا  الخبر من السماء بما أراد القـوم , فقـام وخـرج هوأتى رسول االله 

 , ار بالنـاسلحربهم والسير إليهم , ثم سـ بالتهيؤ هوأمر رسول االله إلى المدينة , 
ست ليال , حتى نزل بهم , وذلك في شهر ربيع الأول , سنة أربع , فحاصرهم 
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ّ أن يجليهم , ويكف عـن هل االله رسووقذف االله في قلوبهم الرعب , وسألوا 

فقبل , واحتملوا ِهم , على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح , ءدما
 . ِبها الإبل من أموالهم ما استقلت 

 .  أموالهم إلى المهاجرين الأولين هّوقسم رسول االله 
<Å^Î†Ö]<l]ƒ<ìæˆÆ<V< <

وقـد ًنـزل نخـلا , ً نجـدا , فـسار حتـى هرسـول االله وفي سنة أربـع غـزا 
, وسـقطت  وكـانوا سـتة بيـنهم بعـير , فنقبـت أقـدامهم هخرجوا مع النبـي 

  . »غزوة ذات الرقاع«ّفسميت الخرق, ّيلفون على أرجلهم , فكانوا أظفارها 
ًوقد خاف الناس بعضهم بعضا , وتقارب الناس , ولم يكن بينهم حرب , 

 .  بالناس صلاة الخوف هحتى صلى رسول االله 
***** 
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Ñ‚ß¤]ìæˆÆ 

æ_ 
h]ˆuù]ìæˆÆ 

وكانـت أو غـزوة الأحـزاب , الخنـدق وفي شوال سنة خمـس كانـت غـزوة 
وفيهـا يقـول ًومحنة ابتلى فيهـا المـسلمون ابـتلاء لم يبتلـوا بمثلـه , حاسمة معركة 

 : تعالى 
﴿u v w x y z  { | } ~    _ ` 

a  b c d e f g h   i  j k  ﴾ . 
   ]١١: اب الأحز[ 

َفقد خرج نفر من بني النضير , ونفر مـن بنـي وائـل , وكان سببها اليهود , 
ــدعوهم إلى حــرب رســول االله فقــدموا عــلى قــريش مكــة ,  ــد هف ــانوا ق  وك

ّونهـا , ويزهـدون فيهـا , فزينهـا لهـم ؤيتهيفـصاروا بنارهـا , ّجربوها , واكتووا 
كون معكـم حتـى نـستأصله , إنـا سـن: وقـالوا ّوهون أمرها , الوفد اليهودي , 

ًفسر ذلك قريشا , ونشطوا  ثـم ّلما دعوهم إليه , واجتمعوا لـذلك واتعـدوا لـه , ّ
, وعـرض وطـاف في القبائـل إلى ذلـك , فجاء غطفـان , فـدعاها خرج الوفد , 

 . عليها مشروع غزو المدينة وموافقة قريش عليه 
وغطفـان  ,  قـريش أربعـة آلاف مقاتـلIQHواتفقوا على شروط , وحشدت 

الجـيش إلى أبي سـفيان فكانوا عشرة آلاف , وأسندت قيـادة ستة آلاف مقاتل , 
 . بن حرب ا

                                                 
 . جمعت ) (١
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<àÚö¹]<íÖ^•<íÛÓ£]<V< <

ّوقرر المسلمون التحصن في المدينة والد فاع عنها , وكان جيش المسلمين لا ّ
 . على ثلاثة آلاف مقاتل يزيد 

يـا : قـال سـلمان ينـة , الفـارسي بـضرب الخنـدق عـلى المدهنالك أشار سلمان 
خندقنا علينا , وقبـل رسـول االله الخيل , ّفارس إذا تخوفنا بأرض كنا رسول االله إنا 

 IQHم المكـشوف الـذي يخـاف منـه اقتحـافأمر بحفر الخندق في الجانـب  رأيه , ه
 . ّالعدو 

مـنهم أربعـين بـين أصـحابه , لكـل عـشرة  الخنـدق هوقسم رسـول االله 
 . ًذراعا 

æ^Š¹]<|æ…<ì^‰]ç¹]æ<ì]<°Û×Š¹]<°e<V< <

ً في حفر الخندق , ترغيبا للمسلمين في الأجر وعمل همل رسول االله وع
مـن ولا يجـدون ًوكان الـبرد شـديدا ,  فيه ودأبوا , IRHمعه المسلمون فيه, فدأب 

 .وقد لا يجدونهالرمق , ّما يسد إلا ت والق
عـن بطوننـا عنـا  الجـوع , ورفهشـكونا إلى رسـول االله : يقول أبو طلحة 

 . عن حجرين  عن بطنه هرسول االله فرفع حجر , عن حجر 
 . االله , ويرتجزون , ولا يشكون ولا يتعتبون , يحمدون وكانوا مسرورين 

المهـــاجرون  إلى الخنـــدق فـــإذا هرســـول االله خـــرج  : طيقـــول أنـــس 
لهـم فلـما يعملـون ذلـك لهـم عبيـد فلم يكـن باردة , في غداة يحفرون والأنصار 

  . هإن العيش عيش الآخر! اللهم : أى ما بهم من النصب والجوع , قال ر
                                                 

 . هجوم ) (١
 . ّاستمر الجد واللعب ) (٢
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  . ه الأنصار والمهاجررحمفا

 : فقالوا مجيبين له 
 ًنحن الذين بايعوا محمدا 
 على الجهاد ما بقينا أبدا

لا تأخـذ فيهـا صخرة عظيمة شـديدة , في بعض الخندق عرض للمسلمين 
بـسم : وقـالأخذ المعول ,  , فلما رآها هفشكوا ذلك إلى رسول االله المعاول , 

الـشام , مفـاتيح أعطيـت االله أكـبر , : وقال ثلثها , فكسر االله , وضرب ضربة , 
ًثلثا آخر , فقطع ثم ضرب الثانية , إن شاء االله , الحمر واالله إني لأبصر قصورها 

 .. يضالأبـالمدائن قصر لأبصر واالله إني فارس , مفاتيح أعطيت االله أكبر , : فقال 
أعطيـت االله أكبر , : فقال الحجر فقطع بقية بسم االله , : فقال ثم ضرب الثالثة , 

 . صنعاء من مكاني الساعة واالله إني لأبصر أبواب اليمن , مفاتيح 
<l]ˆrÃ¹]ßÖ]<íèçf<ìæˆÇÖ]<»<V< <

في عـلى المـسلمين  فـإذا اشـتدت هوظهرت المعجزات عـلى يـد الرسـول 
بما شاء االله أن يدعو فيه ثم دعا فتفل من ماء , ِبإناء   , دعاIQHبعض الخندق كدية

  .IRHكالكثيب وعادت فانهالت الكدية , ذلك الماء على تلك به , ونضح 
 . وكفى الجيش كله به عدد كبير , فشبع في طعام قليل , البركة وظهرت 
<ÜÒæõ^q<ƒc<ÜÓÎçÊ<àÚ<ÜÓßÚ<ØË‰_<àÚæ<V< <

آلاف , المدينة , وكانوا عـشرة  أمام بتوابعهم , فنزلواوغطفان قريش وأقبلت 
 . الخندق وبينه وبين قومه في ثلاث آلاف  والمسلمون هوخرج رسول االله 

                                                 
 . الأرض الصلبة الغليظة , أو الصفاة العظيمة الشديدة : كدية ) (١
 . ّالتل من الرمل : الكثيب ) (٢
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حيي بن أخطب عقد وعهد , فحملهم كان بين المسلمين وبين بني قريظة و

ّوتـردد , ذلـك بعـد امتنـاع وقـد فعـل عـلى نقـض العهـد ,  ـ سيد بني النضير ــــ
النفـاق واشتد الخـوف , ونجـم عند ذلك البلاء, م  فعظهّوتحققه رسول االله 

عـلى  بعقد الصلح بينـه وبـين غطفـان هَّوهم رسول االله المنافقين , من بعض 
بأكبر ًوتخفيفا عنهم , فقد استقلوا ًثمار المدينة , رفقا بالأنصار , أن يعطيهم ثلث 

 . نصيب من أعباء الحرب 
الثبات وسعد بن عبادة , ثم عدل عن ذلك , بعدما رأى من سعد بن معاذ 

قـد كنـا نحـن ! يـا رسـول : ِوالإباء , فقـال ّوالصمود أمام العدو , والاستقامة 
لا نعبـد االله ولا نعرفـه, وهـم لا عـلى الـشرك بـاالله , وعبـادة الأوثـان , وهؤلاء 

 , لـهأكرمنا االله بالإسـلام , وهـدانا ً أو بيعا , أفحين IQHيطعمون منها تمرة إلا قرى 
واالله لا نعطـيهم واالله ما لنا بهذا من حاجة , أموالنا ? نعطيهم  بك وبه , ّوأعزنا

 . فأنت وذاك   : هإلا السيف , حتى يحكم االله بيننا وبينهم , قال رسول االله 
<íé×â^¢]<Œ…^Êæ<Ýø‰ý]<Œ…^Ê<°e<V< <

محاصروهم , ولم يكـن بيـنهم ّ والمسلمون , وعدوهم هوأقام رسول االله 
فوارس من قـريش أقبلـوا تـسرع بهـم خـيلهم , حتـى وقفـوا عـلى إلا أن قتال , 

 !ما كانت العرب تكيدها واالله , إن هذه لمكيدة : فلما رأوه قالوا الخندق 
ًثم تيمموا مكانـا ضـيقا مـن الخنـدق , فـضربوا  ً فاقتحمـت منـه , خـيلهم , ّ

ّعمـرو بـن عبـد ود , : في أرض المدينـة , ومـنهم الفـارس المـشهور فجالت بهم  ُ
َّالذي كان يقوم بألف  أبي ّفـبرز لـه عـلي بـن من يبارز ? : فلما وقف قالفارس , َُ

عاهدت االله لا يدعوك رجل من قريش إنك كنت ! يا عمرو :  فقال ططالب 
                                                 

 . الضيافة : القرى ) (١
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 . إلا أخذتها منه إلى إحدى خلتين , 

 . أجل : قال 
 . ِفإني أدعوك إلى االله وإلى رسوله وإلى الإسلام : قال له على 

 .  حاجة لي بذلك لا: قال 
ّفو االله , ما أحب أن ! َلم يا بن أخي : فقال له فإني أدعوك إلى النزال , : قال 

 , لكني واالله أحب أن أقتلك , فحمى عمـرو عنـد ذلـك : طّأقتلك , قال له علي 
ّثــم أقبــل عــلى عــلي , فتنــازلا فــاقتحم عــن فرســه , فعقــره , وضرب وجهــه , 

  . ط, فقتله علي وتجاولا 
flÝ_<^⁄ße]<šfl† <<^^ãÖ]æ<Ù^jÏÖ]<î×Â<ì<V< <

في حــصن بنــي مــسلمات  وكانــت مــع نــسوة طأم المــؤمنين تقــول عائــشة 
وعليـه درع ّمر سعد بن معـاذ , : حارثة وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب 

! الحق ابني : فقالت له أمه وهو يرتجز , منها ذراعه كلها , قد خرجت قصيرة , 
أن لـوددت يـا أم سـعد واالله : فقلـت لهـا  : كلت عائـشة  ّفقد واالله أخرت , قا

َ فرمي سعد بن معـاذ كعائشة ّوكان ما تخوفته درع سعد كانت أسبغ مما هي ,  ُ َ
 . في غزوة بني قريظة ً ومات شهيدا IQHمنه الأكحل بسهم , فقطع 

<š…ù]æ<l]æ^ÛŠÖ]<çßq<æ<V< <

مـن كتـائبهم ,  أحاط المـشركون بالمـسلمين حتـى جعلهـم في مثـل الحـصن
ّوتجهـر الـبلاء , وأخـذوا بكـل ناحيـة , واشـتد ًفحاصروهم , قريبا مـن شـهر , 

: وقالوا  في الذهاب إلى المدينة , هبعض الناس رسول االله النفاق , واستأذن 
﴿ ¬ ® ¯  ° ± ²³ ́ µ ¶   ¸ ¹ ﴾ ]الأحزاب[ . 

                                                 
 . عرق في الذراع : الأكحل ) (١
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ذ إاالله مـن الخـوف والـشدة , فـيما وصـف  وأصـحابه هاالله وبينما رسول 

ْجاءه نعيم بن مسعود  إني قـد أسـلمت , وإن ! يـا رسـول االله : الغطفاني , فقال ُ
فينـا  إنما أنـت هقومي لم يعلموا بإسلامي , فمرني بما شئت, فقال رسول االله 

ّفخذل عنا , رجل واحد ,   . إن استطعت , فإن الحرب خدعة ّ
جعلهـم , ّوتكلم معهـم بكـلام فأتى بني قريظة , فخرج نعيم بن مسعود , 

وغطفـان الـذين ليـسوا مـن أهـل وولائهم لقريش يشكون في صحة موقفهم , 
وجــيرانهم والأنــصار الــذين هــم أهــل الــدار , البلــد , وعــدائهم للمهــاجرين 

 مـنهمحتـى يأخـذوا وغطفـان مع قـريش ّالدائمون , وأشار عليهم بألا يقاتلوا 
ًرهنا من أشرافهم , يكونوا  ُ  .بالرأي لقد أشرت : له ثقة لهم , فقالوا بأيديهم ُ

لهم إخلاصه ونصيحته , وأخـبرهم بـأن ًحتى أتى قريشا , فأظهر ثم خرج 
ً, وسـيطلبون مـنهم رجـالا مـن أشرافهـم تأمينـا اليهود قد ندموا على ما فعلـوا  ً

 وأصحابه , فيضرون أعناقهم , ثـم خـرج هللعهد , وسيسلمونهم إلى النبي 
ش , فكـان كـل الفـريقين عـلى حـذر , إلى غطفان وقـال لهـم مثـل مـا قـال لقـري

ّوتـوجس كـل ّودبت الفرقة بـين الأحـزاب , صدورهم على اليهود , وتوغرت 
 . منهم خيفة من صاحبه 

بينهم وبين المـسلمين معركة حاسمة غطفان ولما طلب أبو سفيان ورؤوس 
لقريش وغطفان صدق فتحقق ًوطلبوا منهم رهنا من رجالهم , تكاسل الهيود , 

وتحقـق لليهـود طلـبهم , عـن تحقيـق وامتنعـوا بـن مـسعود , به نعيم  ما حدثهم
الــشمل , وتمــزق وهكــذا تخــاذل بعــضهم عــن بعــض, صــدق حديثــه كــذلك , 

 . ّوتقرقت الكلمة 
وكان من صنع االله لنبيه أن بعـث االله عـلى الأحـزاب الـريح في ليـال شـاتية 
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ام أبـو سـفيان أبنيتهم , وققدورهم وتطرح فجعلت تقلب البرد, باردة شديدة 

واالله ما أصبحتم بـدار مقـام , لقـد هلـك الكـراع إنكم ! يا معشر قريش : فقال 
ولقينـا مـن شـدة وبلغنا عـنهم الـذي نكـره,  , وأخلفتنا بنو قريظة , IQHوالخف 

لنـا بنـاء , ولا يستمـسك لنا قدر , ولا تقوم لنا نار , الريح ما ترون , ما تطمئن 
 . فإني مرتحل فارتحلوا , 

فجلس عليه ثـم ضربـه , فـما أطلـق ام أبو سفيان إلى جمله وهو معقول , وق
 . عقاله وهو قائم 

إلى بلادهـم ,  راجعـين IRHوسمعت غطفان بـما فعلـت قـريش , فانـشمروا 
 قائم يصلي , وأخبره حذيفة بن الـيمان , الـذي أرسـله رسـول هورسول االله 

 , ثم يرجـع , فـأخبره بـما رأى, القوم ً عينا إلى الأحزاب , ينظر له ما فعل هاالله 
إلى المدينــة , وانــصرف المــسلمون , ًراجعــا فلــما أصــبح انــصرف عــن الخنــدق 

 : وصدق االله العظيم ووضعوا السلاح , 
﴿^ _  ` a b c d e f  g h i j 
k l nm o p  q r s  ﴾  ] وصدق تبارك ,  ] ٩: الأحزاب
 h i j   k l m   n  po q r s ut  v ﴿ :وتعالى 

w x y﴾  ] ٢٥: الأحزاب  [ . 
 , المسلمينفلم ترجع قريش بعدها إلى حرب وقد وضعت الحرب أوزارها , 

  . تغزونهملن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا , ولكنكم  : هوقال رسول االله 
                                                 

 . ا ذو الخف من الحيوان للبعير والنعام , كالحافر لغيرهما , والمراد هن: ّالخف) (١
 . انهزموا وانفضوا ) (٢
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سـبعة , عـلى أكثـر تقـدير , وقتـل مـن من المسلمين يوم الخنـدق واستشهد 
 .المشركين أربعة 

***** 
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‚ãÃÖ]<í¿è†Î<e<˜ÏÞ< <

والأنـصار , ًكتب كتابا بـين المهـاجرين  لما قدم المدينة , هكان رسول االله 
وشرط لهـم واشـترط على دينهم وأموالهم , ّوأقرهم وعاهدهم , وادع فيه يهود 

وأن هـذه الـصحيفة , أن بينهم النـصر عـلى مـا حـاري أهـل «: عليه , وجاء فيه 
وأن بيـنهم النـصر عـلى مـن دهـم , ِم النـصح والنـصيحة والـبر دون الإثـم بينه

 . يثرب 
اليهودي سيد بني النضير نجح في حمل بنـي قريظـة ولكن حيي بن أخطب 

 : قريش , بعد ما قال سيدهم كعب بن أسد القرظـيوممالأة على نقض العهد , 
ًلم أر من محمد إلا صدقا ووفاء , ونقض كعب بن  وبـرئ ممـا كـان عهـده , أسـد ّ

للعهـد ,  خـبر نقـضهم ه ولما انتهـى إلى رسـول االله هوبين رسول االله بينه 
 سيد الأوس وهم حلفاء بني قريظة ـ وسـعد بـن عبـادة طبعث سعد بن معاذ 

 هونالوا من رسـول االله  عنهم , بلغهم ّسيد الخزرج , فوجودهم على شر مما 
 . مد ولا عقد من رسول االله ? لا عهد بيننا وبين مح: وقالوا 
على المسلمين, وهكذا حاولوا طعـن جـيش في الاستعداد للهجوم وا ؤوبد

 , والحرب في الميـدانّوكان ذلك أشد وأنكى الهجوم السافر , المسلمين من الخلف
 . ] ١٠:الأحزاب [  ﴾  }  u v w x y z﴿: وذلك قوله تعالى 

<í¿è†Î<e<±c<Š¹]<V< <

المدينـة , راجعـين إلى سلمون من الخندق ,  والمهفلما انصرف رسول االله 
  ? َأوقـد وضـعت الـسلاح يـا رسـول االله: وقـال ئيل اووضعوا السلاح , أتى جبر
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السلاح بعـد , إن االله عـز وجـل فما وضعت الملائكة : نعم , فقال جبريل  : قال

فمزلزل بهم , فـأمر رسـول االله إليهم , , فإني عامد بالمسير إلى بني قريظة يأمرك 
ًأن من كان سامعا مطيعا فلا يـصلين : فأذن في الناس ً مؤذنا ه ّالعـصر إلا في ً
 . قريظة بني 

حتـى ً ببني قريظة , فحاصرهم خمسا وعشرين ليلـة , هونزل رسول االله 
 . االله في قلوبهم الرعب جهدهم الحصار , وقذف 

<‚ÃŠÖ<îi_<å„}`i<÷_<Üñ÷<íÚçÖ<]<»<V< <

 فـشفعت لهـم الأوس وكـانوا هول االله عـلى حكـم رسـونزل بنو قريظـة 
  : هفقال رسول االله مواليهم دون الخزرج, 

بلى , قـال : قالوا يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ? ألا ترضون 
قـال لـه فذاك إلى سعد بن معاذ , فأرسل إليه , فلما جاء إليـه ,  : هرسول االله 

 , ّ إنما ولاك ذلـكهإن رسول االله فأحسن في مواليك, ! يا أبا عمرو : بنو قبيلته 
في االله لومـة  تأخـذه َّألالقـد أتـى لـسعد : , فلما أكثروا عليه , قال لتحسن فيهم 

وتـسبي وتقسم الأموال, فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال , : لائم , قال سعد 
 . فيهم بحكم االله  لقد حكمت هقال رسول االله الذراري والنساء , 

ون الحرب في شريعة بنـي إسرائيـل , ووافـق مـا جـاء في وقد وافق ذلك قان
من من الطعن , وأمن المسلمون  حكم سعد بن معاذالتوراة ونفذ في بني قريظة 

 .ومن نشر الفوضى في الداخلالخلف , 
الأحزاب , وكانت ّوكان ممن حزب سلام بن أبي الحقيق , الخزرج وقتلت 

لرسـول في عداوتـه ًن مقـدما كعب بن الأشرف , وكاالأوس قد قتلت من قبل 
التي كانت تكيد ضـد من الرؤوس  المسلمون  والتحريض عليه , فنجاهاالله 
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 . ضدهم واستراح المسلمون وتقود الحركات الإسلام والمسلمين , 

<Ý†u<àÚ<ð^ŞÂæ<Ü×¾<àflÛÂ<çËÃÖ]<V< <

بـن أثـال سـيد بنـي فجـاءت بثمامـة ً خيلا قبـل نجـد , هبعث رسول االله 
 .  سارية من سواري المسجد فربط إلىحنيفة , 

 ما عندك يا ثمامة ? :  وقال هّومر به رسول االله 
, وإن كنـت وإن تـنعم تـنعم عـلى شـاكر يا محمد إذ تقتل تقتل ذا دم , : قال 

ّفتركه ثم مر به مرة أخرى , وقال له مثل منه ما شئت , تريد المال , فاسأل تعط 
ًذلك فرد عليـه كـما رد عليـه أولا , ثـم مـ ّ ّر بـه مـرة ثالثـة فقـال ّ أطلقـوا ثمامـة , : ّ

 .فأطلقوه 
فاغتـسل , ثـم جـاءه فأسـلم , إلى نخـل قريـب مـن المـسجد , وذهب ثمامة 

فقـد أصـبح ّعلى وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهـك , وقال واالله ما كان 
ّإلى مـن على وجـه الأرض ديـن أبغـض واالله ما كان ّوجهك أحب الوجوه إلي , 

أخـذتني وأنـا أريـد ّأحـب الأديـان إلي , وإن خيلـك ح دينـك فقد أصـبدينك , 
 .  وأمره أن يعتمر هّفبشره رسول االله العمرة , 

لا واالله , : قــال  يــا ثمامــة IQHصــبوت : فلــما قــدم ثمامــة عــلى قــريش , قــالوا 
حتـى من اليمامة حبـة حنطـة , واالله , ما يأتيكم و هولكني أسلمت مع محمد 

 .  مكة IRHوكان اليمامة ريف هيأذن فيها رسول االله 
 قــريش , ISHفانــصرف إلى بــلاده , ومنــع الحمــل إلى مكــة , حتــى جهــدت 

                                                 
 . أي خرجت من دينك ) (١
 . يأتي منها الطعام الأرض الخصبة التي : ريف ) (٢
 . هزلت وضعفت : جهدت بالبناء للمفعول ) (٣

o b e i k a n d l . c o m



YTÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
إلى ثمامـة يخـلي حمـل  يـسألونه بأرحـامهم , أن يكتـب هوكتبوا إلى رسول االله 

  . هرسول االله الطعام ففعل 
***** 
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íéfè‚£]x×‘ 

]<Ùç‰…<^èõ… ه <öéãiæ<íÓÚ<Ùç}‚Ö<°Û×Š¹]<V< <

 قــد رأى في المنــام , أنــه دخــل مكــة وطــاف بالبيــت , هكــان رســول االله 
ًفأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة , فاستبشروا به , وفرحوا فرحـا عظـيما  وقـد ً

 . ا نفوسهم إلى الطواف حولهوالكعبة , وتاقت طال عهدهم بمكة , 
ــش ــدوا ون ــا إلى مكــة , فقــد ول ــا , ؤًوكــان المهــاجرون أشــدهم حنين وا فيه

ًحبا شديدا , وأحبوها  ă , هرسـول االله فلـما أخـبرهم وقد حيـل بيـنهم وبينهـا 
 . منهم إلا نادر  ولم يتخلف هللخروج مع رسول االله وا ؤتهيبذلك , 

<Øèç<‚ãÂ<‚Ãe<íÓÚ<±c<V< <

يريد ً القعدة سنة ست , معتمرا ـ لا في ذي من المدينة هخرج رسول االله 
ــا ـ إلى الحديبيــة,  ــة , ومعــه ألــف وخمــس ًحرب            وســاق معــه الهــدى وأحــرم مائ

ًليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا للبيت معظما له  , IQHبالعمرة  ً . 
ًوبعــث بــين يديــه عينــا لــه , يخــبره عــن قــريش , حتــى إذا كــان قريبــا مــن  ً           

ًجموعـا , قـد جمعـوا لـك كعب بـن لـؤي إني تركت :  أتاه عينه , فقالIRHعسفان 
بأقــصى  حتــى نــزل هوســار النبــي عــن البيــت , وهــم مقــاتلوك , وصــادوك 

ًسهما مـن فانتزع  العطش , ه, على ماء قليل , وشكوا إلى رسول االله الحديبية 
  .  عنهISHدروا ّلهم بالري حتى صفيه , فما زال يجيش ثم أمرهم أن يجعلوه كنانته , 

                                                 
زيارة البيت الحرام بكيفية خاصـة وشروط مخـصوصة , : الزيارة , وفي الشرع : لغة : العمرة ) (١

 . وما يقوم به المعتمر من الأعمال هو الإحرام , والطواف , والسعي , والحلق , والتقصير 
 . موضع بين جحفة ومكة ) (٢
 .  وهم رواة أي رجعوا عنه) (٣

o b e i k a n d l . c o m



YVÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
فأحــب أن يبعــث إلــيهم  علــيهم , هقــريش لنــزول رســول االله وفزعــت 

فأرسـله إلى قـريش  عثمان بن عفـان , هرسول االله ًرجلا من أصحابه , فدعا 
ًأخـبرهم أنـا لم نـأت لقتـال , وإنـما جئنـا عـمارا , وادعهـم إلى الإسـلام , : وقال 

فيدخل عليهم , ويبشرهم ات , ونساء مؤمنًوأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين 
حتـى لا يـستخفي فيهـا ويخبرهم أن االله عز وجـل مظهـر دينـه بمكـة , بالفتح , 
 . بالإيمان 

وبلغهـم وانطلق عثمان حتى جاء مكة , وأتى أبا سفيان , وعظماء قـريش , 
 .  ما أرسله به هعن رسول االله 

أن ئت إن شــ:  إلــيهم هقــالوا لعــثمان حــين فــرغ مــن رســالة رســول االله 
  . هبه رسول االله حتى يطوف ما كنت لأفعل : فطف, فقالبالبيت , تطوف 

<á]ç•†Ö]<íÃée<V< <

قد قتل , فدعا إلى البيعـة , فثـار المـسلمون إلى  أن عثمان هبلغ رسول االله 
 هّفبايعوه أن لا يفروا وأخذ رسـول االله  وهو تحت الشجرة , هرسول االله 
 فكانت بيعة الرضـوان تحـت شـجرة سـمرة هذه عن عثمان ,: وقال بيد نفسه , 

 : في الحديبية , التي أنزل االله عنها 
﴿_  ̀a b  c d e f g  ﴾  ] ١٨: الفتح [ .  

 ه , ورسـول االله هواختلفت أربعة رسل بين قريش وبين رسـول االله 
مـرين , وقـريش عـلى تإنا لم نجئ لقتال أحد ولكنـا جئنـا مع: يقول لكل واحد 

 . عنادها وإبائها 
: ومن هؤلاء الرسل عروه بن مسعود الثقفـي , ورجـع إلى أصـحابه وقـال 

على كسرى وقيـصر والنجـاشي , واالله : لقد وفدت على الملوك واالله , ! أي قوم 

o b e i k a n d l . c o m



YW íéfè‚£]<x×‘ 
ًأصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا , ووصف لهم مـا ًما رأيت ملكا يعظمه 

 . رآه 
<ì‚â^ÃÚ<Ü×uæ<íÛÓuæ<H<x×‘æ<V< <

أراد : ً مقبلا قـالهفلما رآه رسول االله  عمرو , ثم بعثت قريش سهيل بن
 .ًاكتب بيننا وبينكم كتابا : ال القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل , وق

 A     B C  ﴿: اكتـب :  فقـال طوهو علي بن أبي طالب ـ فدعا الكاتب ـ 

D﴾ مــا نــدري مــا هــو , ولكــن اكتــب أمــا الــرحمن فــو االله :  , فقــال ســهيل             
بـسم «واالله لا نكتبها , إلا : فقال المسلمون  كما كنت تكتب , »باسمك اللهم  «

  . »! باسمك اللهم «:  اكتب ه , فقال النبي »االله الرحمن الرحيم 
  . »هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله «اكتب : ثم قال 

,   عـن البيـتIQHواالله لو كنا نعلم أنك رسول االله , ما صددناك : فقال سهيل 
 . محمد بن عبد االله : ولا قاتلناك , ولكن اكتب 

 , »محمد بن عبد االله«: إني رسول االله وإن كذبتموني , اكتب :  هفقال النبي 
ّفأمر عليا أن يمحوها , فقال علي           :هفقـال رسـول االله لا واالله لا أمحوهـا , : ً

 . » أرني مكانها , فأراه مكانها , فمحاها «
هذا ما قاضى عليه رسول االله , على أن تخلـوا بينـا وبـين  «:  هفقال النبي 

 .  » البيت , فنطوف به
ِواالله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضـغطة , : فقال سهيل  مـن ولكـن ذلـك ُ

 . العام المقبل , فكتب 
                                                 

 . ما منعناك ) (١

o b e i k a n d l . c o m



YXÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
رددتـه إلينـا , منا رجل , وإن كان عـلى دينـك  يأتيك َّوعلى ألا: قال سهيل 
وبينـا ! ً وقد جـاء مـسلما ?ّكيف يرد إلى المشركين!  االله سبحان: فقال المسلمون 

 في قيـوده , قـد خـرج مـن IQHهم كذلك إذ جاء أبو جنـدل بـن سـهيل, يرسـف 
  .بين ظهور المسلمين أسفل مكه , حتى رمى بنفسه 

 . هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه على أن ترده : قال سهيل 
 . الكتاب بعد ِإنا لم نقض  : هقال النبي 

 . لي  فأجزه هًعلى شيء أبدا , قال النبي ًفو االله إذا لا أقاضيك : قال 
 .ما أنا بفاعل : قال بلى , فافعل , : قال ما أنا بمجيزه لك , : قال 

 !يا معشر المسلمين : قال أبو جندل 
ّ, وقد جئت مسلما , ألا ترون مـا لقيـت ـ وكـان عـذب في أُرد إلى المشركين  ً

ّ عذابا شديدا , ورده رسول االله االله   .هًً
عـشر سـنين , يـأمن على وضـع الحـرب عـن النـاس الفريقان وقد اصطلح 

 مـن هًمحمـدا وعـلى أنـه مـن أتـى فيهن الناس , ويكف بعضهم عن بعـض , 
 لم يـرده هًومن جاء قريشا ممن مـع محمـد ّقريش بغير إذن وليه , رده عليهم , 
 ومـن  وعهـده , دخـل فيـه  ,ه عقد محمد ّعليه , وأنه من أحب أن يدخل في

 . ّأحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه 
<íÓÚ<±c<ìçÃÖ]æ<x×’Ö]<»<°Û×Š¹]<ðøe<V< <

ّوما تحمـل عليـه رسـول فلما رأى المسلمون ما رأوه من الصلح والرجوع , 
حتى كـادوا يهلكـون , على الناس من ذلك أمر عظيم ,  في نفسه, دخل هاالله 

                                                 
 . جاء يتحامل برجليه مع القيود : يرسف ) (١

o b e i k a n d l . c o m



YY íéfè‚£]<x×‘ 
إلى أبي بكـر  , حتى جاء عمر بن الخطـاب IQHع ذلك من نفوسهم كل موقعووق
: البيت ونطوف به ? , قـال  يحدثنا أنا سنأتي هألم يكن رسول االله :  فقال ط
 . بلى 

 . فإنك آتيه ومطوف به : لا , قال : , قال أنك تأتيه العام ? فأخبرك 
ثـم جلـس , حـره , قام إلى هديـه , فن من الصلح , هفلما فرغ رسول االله 

 رأسه , وعظم ذلك عـلى المـسلمين ; لأنهـم خرجـوا وهـم لا يـشكون في فحلق
 قد نحر , وحلـق , تواثبـوا هولكن لما رأوا رسول االله والعمره , دخول مكه 

 . ينحرون ويحلقون 
<°fÚ<xjÊ<æ_<°ãÚ<x×‘<V< <

 A     B C D E F﴿: ثــم رجــع إلى المدينــة , وفي مرجعــه أنــزل االله تعــالى 

G H I J K L M  N O P Q R S T U V  W 
X Y Z  ﴾  ] ٣ ـ ١: الفتح [  . 

 ! نعم :  أو فتح هو يا رسول االله ? , قال طقال عمر 
<ÜÓÖ<}<çâæ<^⁄òé<]çâ†Ói<á_<îŠÂ<V< <

 , أسـيدولما رجع إلى المدينة , جاءه رجل من قريش , اسمه أبو بصير عتبة بن 
 , الـرجلينفدفعـه إلى لعهد الذي جعلت لنا , ا: وقالوا رجلين , فأرسلوا في طلبه 

منهم , أبـو وتفلت  البحر , IRHحتى أتى سيف ًفخرج هاربا منهم , فخرجا به , 
أسـلم , إلا بصير , فلا يخرج من قريش رجل قـد فلحق بأبي بن سهيل , جندل 

بعير لقريش خرجت لا يسمعون حتى اجتمعت منهم عصابة , لحق بأبي بصير 
                                                 

ًيعني أثر فيهم تأثيرا كبيرا ) (١ ً . 
 . سيف البحر ساحله ) (٢

o b e i k a n d l . c o m
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فأرسـلت قـريش إلى فقتلـوهم , وأخـذوا أمـوالهم ,  اعترضوا لها , إلى الشام إلا

 . منهم فهو آمن فمن أتاه االله والرحم لما أرسل إليهم ,  تناشده هالنبي 
الحديبية الذي تنازل فيه رسـول االله الأخيرة على أن صلح الحوادث ّودلت 

ً لقبول كل مـا ألحـت عليـه قـريش , ورأوا فيـه انتـصارا لهـم ومكـسباه ً ّ IQH , 
بـاب  كـان فـتح هوشـده طـاعتهم للرسـول في قوة إيمانهم المسلمون ّوتحمله 

ًوكان بابـا لم تسبق , العرب بسرعه في جزيرة وانتشاره الإسلام جديد لانتصار 
العـرب , وأمـراء , ودعوه ملوك العالم لقيصر وكـسرى ومقـوقس مكة إلى فتح 

 : وصدق االله العظيم 
﴿P Q R S T U  WV  X Y Z [    \  ﴾.  
<Ýø‰c<‚Ö^}<‚éÖçÖ]<àe<”^ÃÖ]<àe<æ†ÛÂæ<V< <

في الإسلام خالد بـن الوليـد , فدخل ًفتحا للقلوب , الحديبية وكان صلح 
رسـول االله ّوقـد سـماه وبطل معارك عظيمة , لقريش , لفرسان  اًالذي كان قائد

ًفي االله بلاء حسنا ,  سيف االله وهو الذي أبلى ه ل ودخعلى يده الشام , وفتح ً
ا قـدموقـد مصر من بعـد , وفاتح عمرو بن العاص أحد كبار القادة والأمراء , 

 . وحسن إسلامهما  فأسلماالحديبية , المدينة بعد صلح 
ّ, فــاطلع والمــشركين بــين المــسلمين فرصــة الاخــتلاط هــذا الــصلح وأتــاح 

عـلى هـذا فلـم يمـض وعـلى أخـلاق المـسلمين الإسـلام على محاسـن المشركون 
 . في الإسلام خلق كثير كامل حتى دخل  الصلح عام

***** 

                                                 
 . مصلحة ومنفعة ) (١

o b e i k a n d l . c o m
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Ýø‰ý]±cð]†Úù]æÕç×¹]ìçÂ

<íÛÓuæ<ìçÂ<V< <

ً كتبـا إلى ملـوك هكتـب رسـول االله الأحـوال , وهدأت الصلح , ولما تم 
وإلى ســبيل ربــه بالحكمــة يــدعوهم فيهــا إلى الإســلام , العــالم وأمــراء العــرب , 

يليـق ًلا واحد مـنهم رسـولكل فاختار ًكبيرا , ًواهتم اهتماما الحسنة , والموعظة 
ًخاتمـا  هإلا بخـاتم , فـصاغ رسـول االله ًكتابـا إنهـم لا يقبلـون : به , وقيل له 

  . »محمد رسول االله «فضه , ونقش فيه حلقته 
<Ýø‰þÖ<ØÎ†â<Üé×Ši<äßÂ<äÂ^ßjÚ]æ<V< <

فــارس  , وإمبراطــور »هرقــل«الإمبراطــور الرومــي ومــن هــؤلاء الملــوك 
 . قوقس ملك مصر ملك الحبشة , والموالنجاشي أبرويز كسرى 
وقـد أراد في جـوابهم , ّورقـوا فتـأدبوا والمقـوقس , أما هرقـل والنجـاشي ف

وصـادف يـستخبره في شـأنه , ّ وبحـث عمـن هفي أمر النبي هرقل أن يتثبت 
وكانـت في تجـارة ـ وقـد جـاء فأحـضر إليـه ـ ّذلـك وجـود أبي سـفيان في غـزة , 

 الـديانات , وخـصائص استفساراته استفسارات عاقـل مجـرب , خبـير بتـاريخ
 , سـفياناالله في أمـرهم , وصـدقه أبـو َّالأنبياء وسيرهم , وشأن الأمم معهـم وسـنة 

 . ًالناس عليه كذبا حياء من أن يؤثر شأن العرب الأولين , 
 , ًحقـاإن كـان مـا تقولـه : فلما سمع هرقل كل ذلك , أيقن أنه نبـي االله , وقـال 

أعلم أنـه خـارج , ولم أكـن أظـن أنـه وقد كنت موضع قدمي هاتين , فسيملك 
 لقاءه , ولو كنت عنـده IRHّلتجشمت إليه,  IQHفلو أنى أعلم أني أخلص منكم , 

                                                 
 . أي أصل إليه : أخلص إليه ) (١
 . أي لتكلفت لقاءه : لتجشمت لقاءه ) (٢
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ثـم فغلقـت , وأمـر بأبوابـه وأذن لعظماء الروم في القصر , عن قدميه , لغسلت 

هل لكم في الفلاح والرشـد وأن يثبـت ملككـم , ! م يا معشر الرو: فقال اطلع 
فلـما روا وبادروا إلى الأبـواب فوجـدوها قـد غلقـت , خفنالنبي , وتبايعوا هذا 

ّردوهم علي , : نفرتهم , وأيس من الإيمان , قال رأى هرقل  إني قلت مقالتي : وقال ّ
 . فسجدوا له ورضوا عنه فقد رأيت , ًآنفا , أختبر بها شدتكم على دينكم, 

 خلافـة أبي بكـر فآثر الملـك عـلى الهدايـة , ووقعـت بينـه وبـين المـسلمين في
 . كان فيها ذهاب ملكه وسلكانه  حروب ومعارك , موعمر 

<ê^rßÖ]<h_<‹ÎçÏ¹]æ<V< <

 وكــان جــوابهما هوأمــا النجــاشي والمقــوقس , فأكرمــا رســل رســول االله 
ًرفيقا رقيقا , وأرسل المقوقس هدايا , منها جاريتان , وكانت  إحداهما مارية أم ً

  . هابن رسول االله إبراهيم 
ŞÆ<^ãe^ÏÂæ<ï†ŠÒ<í‰†<V< <

ّيكتب إلي هـذا : فارس , فلما قرئ عليه الكتاب , مزقه , وقال وأما كسرى 
كـسرى «ّمزق االله ملكـه , وأمـر :  فقال هفبلغ ذلك رسول االله وهو عبدي , 

إن :  يقـول لـه »بأبويـه«فأرسـل بإحـضاره ,  , وهو حاكمه على اليمن , »باذان 
ك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك , قد كتب إلى الململك الملوك كسرى 

ّ بـأن االله قـد سـلط عـلى هوقد بعثني إليك لتنطلق معي , فـأخبره رسـول االله 
  . »شيرويه«كسرى ابنه 

ّوهكــذا كــان , فمــزق االله ملكــه , وملكــه المــسلمين ,  وهــدى أهــل إيــران ّ
 . فمنهم من أسلم ومنهم من امتنع للإسلام , وكتب إلى أمراء العرب , 

***** 
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é}ìæˆÆ

<]<àÚ<ìˆñ^q<V< <

بـالفتح ّـ بشر أصحاب بيعة الرضوان ـ في الحديبية ـ إن االله ـ سبحانه وتعالى 
 : والمغانم الكثيرة , فقال القريب , 
﴿~ _ ` a b  c d e f g h i j k  

l m n o p q r s  t   vu w x y 
z  ﴾ ] ١٩ , ١٨: الفتح[ .  

 IQHفكانت خيـبر مـستعمرة غزوة خيبر , المغانم ووكان مقدمة هذه الفتوح 
 أن هرسول االله حربية لليهود , فأراد وقاعدة حصينة , ًقلاعا تتضمن يهودية 

 .من جهتهمويأمن منهم , يستريح 
 . ًوكانت الشمال الشرقي للمدينة على بعد سبعين ميلا منه 

<Þ<ì^éÎ<k <àÚöÚ<éq<V< <

وبعـض الحجـة رجـع مـن الحديبيـة ذا  بالمدينـة حـين هفأقام رسـول االله 
في بـن الأكـوع يرتجـز وكـان عـامر على خيـبر , المحرم في بقية ثم خرج المحرم , 

 : مسيره إليها , فيقول 
َّولا تــــــــــصدقنا ولا صــــــــــليناواالله لــــــــولا االله مــــــــا اهتــــــــدينا
ـــــــا ـــــــوم بغـــــــوا علين ـــــــا إذا ق وإن أرادوا فتنـــــــــــــة أبينـــــــــــــاإن

ـــــــت ســــــــــكينة علينــــــــــافــــــــــأنزلن ـــــــاالأوثب قـــــــدام إن لاقين
ولم يـأذن فرس , وكان معهم مائتا مائة , ًوكانوا ألفا وأربع وأقبل بجيشه , 

                                                 
 . ما تملكته دولة في بلاد غير بلادها ) (١
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لمـداواة الـصحابة , مـن نـساء عشرون امرأة وخرجت عن الحديبية , لمن تخلف 

 . بالماء والطعام , أثناء القتال  IQHالمرضى , وخدمة الجرحى والإسعاف
به د , فلم يؤت إلا بالسويق , فأمر  في الطريق بالأزواهودعا رسول االله 

 لمـا أشرف عـلى خيـبر هفأكـل , وأكـل المـسلمون , ودعـا رسـول االله فثرى , 
ًواستعاذ من شرها , وشر أهلها , وكان إذا غـزا قومـا , لم يغـزهم وسأل الخير , 

لم فلـما أصـبح , ًوإن لم يسمع أذانـا أغـار, ًحتى يصبح , فإن سمع أذانا أمسك , 
قـد خرجـوا واستقبلوا عمال خيبر غـادين , القوم ,  , فركب وركب ًيسمع أذانا

ــالوا  والجــيش , ه , فلــما رأوا رســول االله ISH وبمكــاتلهم IRHبمــساحيهم  : ق
! االله أكــبر « : هًهرابـا , فقـال رسـول االله فــأدبروا  معـه, ITHمحمـد والخمـيس 

 .  »خربت خيبر , إنا إذا نزلنا بساخة قوم , فساء صباح المنذرين 
<…ç’ßÚ<‚ñ^Î<V< <

ً حصون خيبر , وبدأ يفتتحها حصنا حـصنا , وكـان هونازل رسول االله  ً
 IUH وقد استعصى طافتتحه علي بن أبي طالب أول حصن افتتح حصن ناعم , 

 : ه , فقــال رســول االله IVHًرمــدا عــلى المــسلمين , وكــان عــلي بــن أبي طالــب 
ح عليــه , وتطــاول لــه كبــار يفــتًالرايــة غــدا رجــل يحبــه االله ورســوله , ليأخــذن 
ً وكـل مـنهم يرجـو أن يكـون صـاحب ذلـك , ودعـا عليـا , وهـو نالصحابة 

حتى كأن  في عينيه , ودعا له فبرئ هفأتى , فبصق رسول االله يشتكي عينيه , 
                                                 

 . الإعانة والمساعدة ) (١
 . جمع مسحاة , المجرفة من الحديد : المساحي ) (٢
 . جمع مكتل , وهي قفة كبيرة ) (٣
 . الجيش  : الخميس) (٤
 . اشتد ) (٥
 . ًأي مصابا بالرمد , والرمد مرض يصيب العين فتهيج وتتألم ) (٦
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 . الراية لم يكن به وجع , فأعطاه 

 . حتى يكونوا مثلنا أقاتلهم  : طفقال على 
 . يكونوا مثلنا : فقال 
تنزل بساحتهم , ثم ادعهم إلى انفذ على رسلك حتى  : هسول االله قال ر
بما يجب عليهم من حق االله تعالى فيه , فو االله لأن يهدي االله وأخبرهم الإسلام , 

ًبك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك من حمر النعم  ً . 
<çãéÖ]<ØŞeæ<]<‚‰_<°e<V< <

 ,  الفارس المـشهور , يرتجـزوهو مدينة خيبر , فخرج مرحب , طوأتى علي 
 , ووقـع في الأضراسفاختلفا ضربتين , فبدره علي بضربة , ففلق مغفره ورأسه , 

 . وكان الفتح 
<]⁄nÒ<†q_æ<ğøé×Î<ØÛÂ<V< <

وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر , كان في غنم لسيده , فلما رأى أهـل 
تل هذا الذي يزعم أنه نقا: ما تريدون ? قالوا : خيبر قد أخذوا السلاح, سألهم 

مـاذا :  فقـال هفأقبـل بغنمـه إلى رسـول االله فوقع في نفسه ذكر النبـي , نبي , 
أدعوا إلى الإسلام , وأن تشهد أن لا إلـه إلا االله : , قال تقول , وما تدعو إليه ? 

فما لي أن شهدت وآمنت باالله : وأني رسول االله , وأن لا تعبد إلا االله , قال العبد 
 . لك الجنة إن مت على ذلك : قال جل ـ ? ـ عز و

إن هذه الغنم عندي أمانة , فقـال رسـول االله ! يا نبي االله : فأسلم , ثم قال 
أخرجها من عندك , وارمها بالحصباء , فإن االله سيؤدي عنـك أمانتـك ,  : ه

فعلـم اليهـودي أن غلامـه قـد أسـلم , فقـام ففعل فرجعت الغـنم إلى سـيدها , 
ــول االله  ــوعظهم ,  هرس ــاس , ف ــى في الن ــما التق ــاد, فل ــلى الجه ــضهم ع وح
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 عـلى هالمسلمون واليهود , قتل ـ فيمن قتل ـ العبد الأسود , أقبل رسـول االله 

 رأسه دلقد أكرم االله هذا العبد , وساقه إلى خير , ولقد رأيت عن: أصحابه فقال
 . ولم يصل الله سجدة قط من الحور العين , اثنتين 

fi]<]„â<î×Â<^Ú<ÔjÃ<V< <

أهـاجر :  فـأمن بـه واتبعـه , فقـال هوجاء رجل من الأعراب إلى النبـي 
 هفأوصى به بعض أصحابه , فلما كانت غزوة خيبر , غنم رسول االله معك , 

مـا هـذا ? : فلما جاء دفعوه إليه , فقالوكان يرعى ظهرهم, ًشيئا , فأقسمه له , 
ما :  فقال هفجاء به إلى النبي  فأخذه , هقسم قسمه لك رسول االله : قالوا

اتبعتـك, ولكـن هذا ما على : قسم قسمته لك , قال : ل هذا يا رسول االله ? , قا
فـأموت فأدخـل الجنـة , بـسهم , اتبعتك على أن أرمي ههنا ـ وأشار إلى حلقـه ـ 

 .إن تصدق االله يصدقك  : فقال 
: فقال قتول ,  وهو مهثم نهضوا إلى قتال العدو , فأتى به إلى رسول االله 

 في جبته , هفكفنه النبي صدق االله , فصدقه , : نعم , قال : أهو هو ? , قالوا 
ًاللهم هذا عبدك , خرج مهاجرا في : وكان من دعائه له ثم قدمه , فصلى عليه , 

 . ًسبيلك , قتل شهيدا وأنا عليه شهيد 
<é}<»<ð^ÏfÖ]<½†<V< <

ًل وحصار دام أياما , حتـى وافتتحت الحصون حصن بعد حصن , بعد قتا
 خيـبر , عـلى أن لهـم ه الصلح , وأعطـاهم رسـول االله هسألوا رسول االله 

, وكـان رسـول االله  أن يقـرهم هالشطر من كل زرع وثمر ما بدا لرسول االله 
.  يبعث إليهم عبد االله بن رواحة فيخرص علـيهم , ويجعـل ذلـك نـصفين ه

 . ون بهذا قامت السماوات والأرض فيقولفيخيرهم أن يأخذوا أيهما شاؤوا , 
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<çãé×Ö<íÛém_<íÖæ^¦<V< <

 , بنـت الحـارث اليهوديـةله زينب  أهدت هوفي هذه الغزوة سم رسول االله 
 , وسـألت أي اللحـم أحـب إليـه ?مشوية قد سمتها , م , شاة امرأة سلام بن مشك

, أخـبره ذراعها فلما انتهش من من السم في الذراع , الذراع , فأكثرت : فقالوا 
 . فلفظ الأكلة الذراع بأنه مسموم , 

 : قـالواإن سـألتكم عنـه ? , هل أنتم صادقي عـن شيء : ثم قال وجمع اليهود , 
فـما حملكـم عـلى : نعـم , قـال :  ? , قـالوا ăفي هذه الشاة سـماأجعلتم : نعم , قال 

ك , ا لم يـضرăمنـك , وإن كنـت نبيـًأردنـا إن كنـت كاذبـا نـستريح : ذلك , قالوا 
مــا كــان االله : أردت قتلــك , فقــال:  فقالــت ه بــالمرأة إلى رســول االله يءوجــ

 . لا , ولم يتعرض لها , ولم يعاقبها : ألا نقتلها ? , قال : ّليسلطك علي , قالوا 
لذي أكل من هذه ً أولا , فلما مات بشر بن البراء بن معرور اهولم يقتلها 
 . الذراع , قتلها 
<^ÇÚæ<|çjÊ<V< <

ثم جاء إلى  من أمر خيبر , انصرف إلى فدك , هد ما انتهى رسول االله وبع
 إلى الإسلام , وأخبرهم أنهـم إن أسـلموا , هودعا رسول االله وادي القرى , 

 . وحسابهم على االله  دماءهم, IQHوحقنوا أحرزوا أموالهم , 
ًالمسلمون أموالا , وقسم رسـول اليهود من غد ما بأيديهم , وغنم وأعطى 

وتـرك الأرض والنخـل بيـد بـوادي القـرى ,  ما أصاب على أصحابه , هالله ا
 . اليهود وعاملهم عليها 

 عـلى أهـل خيـبر وفـدك هعليـه رسـول االله تـيماء مـا واطـأ ولما بلغ يهـود 
                                                 

 . صانوا وعصموا ) (١
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 . ً راجعا إلى المدينة هصالحوا رسول االله القرى , ووادي 

<ì^–ÏÖ]<ì†ÛÂ<V< <

 ,  والمـسلمونهسبع , قدم رسول االله ولما كان العام المقبل , وذلك في سنة 
وطلعوا على الجبل , وأقام بمكـة بيوتهم , وخلى قريش بينه وبين مكة , وأقفلوا 

 : ا , واعتمر , وهو قوله تعالى ًثلاث
﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ ©  ª « ¬ ® 

¯ ° ± ²  ³  µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾  ¿ À  ﴾  ] ٢٧: الفتح [ .  

<kßfÖ]<íÞ^–u<»<»^ßjÖ]<V< <

ًلام تغيرا عظـيما , فعـادت البنـت بتأثير الإس تغيرت النفوس والعقول وقد ً
 . يتنافس في كفالتها وتربيتها المسلمون وأدها في الجاهلية حبيبة التي جرت عادة 

!  الخروج من مكة , تبعته أمامة ابنة حمزة , تنـادي يـا عـم هلما أراد النبي 
دونك ابنة اطمة ـ عليها السلام ـ , وقال لف فأخذ بيدها طفتناولها علي ! يا عم 

أنـا أخـذتها , : وجعفر , فقـال عـلي فيها علي وزيد فحملتها , فاختصم عمك , 
ابنة أخي , : وخالتها تحتي , وقال زيد ابنة عمي : وهي ابنة عمي , وقال جعفر 

أنـت  «:  طالخالة بمنزلة الأم وقال لعلي :  لخالتها , وقال هفقضي بها النبي 
          : وقــال لزيــد ,  »ُأشـبهت خلقــي وخلقـي  «: وقــال لجعفــر ,  »ْ منـك ّمنـى وأنــا

 .  »أنت أخونا ومولانا  «
***** 
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<äjeçÏÂæ<°Û×Š¹]<Ë‰<ØjÎ<V< <

بكتابــه إلى شرحبيـل بــن بــن عمـير الأزدي  الحـارث هبعـث رســول االله 
ًرباطـا , ثـم فأوثقه لقيصر ملك الروم , التابع  »بصرى«حاكم عمرو الغساني , 

 , والأمـراءولم تجر العادة بقتل الرسل والسفراء عند الملوك فضرب عنقه , قدمه , 
 , والرسـالةللمرسـل شديدة وإهانة عظيم على الرسل والسفراء , كان فيه خطر و

 . وكان لابد من تأديب هذا المعتدي 
<Ýæ†Ö]<š…_<»<éq<Ùæ_<V< <

إلى بـصري وذلـك في جمـادي يبعث أن  الخبر , أراد هفلما بلغ رسول االله 
واسـتعمل , فتجهز الناس , وهم ثلاثة آلاف , من السنة الثامنة للهجرة الأولى 

 وفي الجـيش كبـار المهـاجرين هرسـول االله وهو مولى عليهم زيد بن حارثة , 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالـب عـلى النـاس , فـإن أصـيب : والأنصار , وقال 

خـروجهم , ودع النـاس أمـراء رسـول جعفر , فعبد االله بن رواحة , فلما حضر 
. وعـدو ذو شـوكة طويل شـاق ,  وسلموا عليهم , وكان أمامهم سفر هاالله 

وبلـغ المـسلمين أن هرقـل بالبلقـاء في مائـة . ومضى الجيش , حتى نـزل بمعـان 
 » معـان«عـلى وانضم إليهم جمع كثير من قبائل العرب , فأقـاموا ألف من الروم , 

بعــدد  فنخــبره هإلى رســول االله نكتــب : ينظــرون في أمــرهم , وقــالوا ليلتــين 
 . له إما أن يأمرنا بأمره فنمضي فأما أن يمدنا بالرجال , وعدونا , 

<ìçÎ<÷æ<‚Ãe<Œ^ßÖ]<Øi^ÏÞ<^Ú<V< <

واالله إن الذي تكرهـون ! يا قوم : وشجع الناس عبد االله بن رواحة , فقال 

o b e i k a n d l . c o m
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ما ولا قوة ولا كثرة , الناس بعدد , وما نقاتل ] الشهادة [تطلبون للتي خرجتم 

ــا  ــذي أكرمن ــدين ال ــاتلهم إلا بهــذا ال ــانطلقنق ــه االله , ف ــإنما هــي إحــدى ب وا , ف
 . , فمضى الناس إما ظفر وإما شهادة الحسنيين , 

<°jéÛjŠ¹]<Ù^jÎ<ç‰ù]<íÖç‘æ<V< <

البلقاء , لقيتهم الجموع من الروم والعرب , ودنا العدو , فلما كانوا بتخوم 
 . والتقى الناس , واقتتلوا »مؤتة«: المسلمون إلى قرية , يقال لها وانحاز 

, وقد أخذت  حتى استشهد ه براية رسول االله طثة وقاتل زيد بن حار
حتـى إذا أرهقـه القتـال , جعفر , فقاتل بهـا , ثم أخذها الرماح منه كل مأخذ , 

يمينـه , فأخـذ الرايـة بيـساره , فقطعـت اقتحم عن فرسـه , فعقرهـا , ثـم قاتـل 
 , وله ثلاث وثلاثـون سـنةحتى قتل , فقطعت يساره , فاحتضن الراية بعضديه , 

مـا بـين ووجد المسلمون ما بين صدره ومنكبيه وما أقبل منـه تـسعين جراحـة , 
 . ضربة بالسيف وطعنة بالرمح , كلها في الأمام 

جعفر , أخذ عبـد االله بـن رواحـة الرايـة , وتقـدم بهـا , ونـزل عـن فلما قتل 
فإنك شد بهذا صلبك , : عليه بعض لحم , وقال وأتاه ابن عم له بعظم فرسه , 

ًوأخذ منه بفمه يـسيرا , ثـم ألقـاه لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه بيده, قد 
 . حتى قتل وأخذ سيفه , فتقدم وقاتل من يده , 

<íÛéÓ£]<‚Ö^}<ì^éÎ<V< <

ودافع القوم ,  فأخذ الراية , طالناس بعده على خالد بن الوليد واصطلح 
ًوكان شجاعا حكيما ,  الإسـلامي إلى  بـالجيشفانحـاز يعرف سياسـة الحـرب , ً

 وكـلاالجنوب , وانسحب العدو نحو الشمال , وجن الليل فانصرف بالنـاس , 
 ومتابعة القتـال , IQHالفريقين اغتنم السلامة , ورأى المصلحة في عدم التحرش 

                                                 
 . التعرض : التحرش ) (١
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 . وتقاعسوا بحكمة خالد , وتهيب الروم المسلمين 

<á^ée<÷<á^éÂ<}<V< <

 يخـبر أصـحابه هكان رسول االله المعركة , وبينما كان المسلمون يخوضون 
 هإن رسـول االله  : طفي المعركة , يقول أنس بـن مالـك بما يجري في المدينة , 

ًنعى زيدا وجعفرا وابـن رواحـة  أخـذ : فقـال  , همخـبرقبـل أن يأتيـه للنـاس , ً
ثم أخـذها جعفـر , فأصـيب , ثـم أخـذها ابـن رواحـة , الراية زيد , فأصيب , 

الراية سيف من سيوف االله , حتـى فـتح  , حتى أخذ IQHتذرفان فأصيب وعيناه 
 .االله عليهم

<°u^ß¢]<æƒ<…^éŞÖ]<V< <

شـاء , بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيـث إن االله أبدله : وقال في جعفر 
 . ولذلك لقب بجعفر الطيار وذي الجناحين 

<áæ…]fl†Ê<÷<áæ…]†Ò<V< <

 والمــسلمون , هالله رسـول اتلقـاهم ولمـا دنـا الجـيش مـن حـول المدينـة , 
فـررتم في سـبيل ! يا فرار : وجعل الناس يحثون على الجيش التراب , ويقولون 

 . إن شاء االله تعالى ليسوا بالفرار, ولكنهم الكرار ,  : هاالله , ويقول رسول االله 
***** 

 
 
 
 

                                                 
 .  تسيلان بالدموع )(١
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íÓÚxjÊ 

íÓÚ<xjËÖ<‚éã³V<< <

 , والمـسلمون مكـة رسوله , أن يدخل ولما تم أمر االله في دينه وفي عباده , أراد 
ويعيـدوا مكـة وهدى للعـالمين , ًفتكون مباركا , ويطهروا الكعبة من الأوثان , 

ًفتكون مثابة للناس وأمنا إلى ما كانت عليه  ً . 
<Ì×£]<è†Îæ<†Óe<e<˜ÏÞ<V< <

 . ًقد هيأ االله لذلك أسبابا , وساعدت عليها قريش و
في عقـد رسـول االله كان قد تقرر في صلح الحديبية أن من أحـب أن يـدخل 

فعـل ,  وعهده , فعل, ومـن أحـب أن يـدخل في عقـد قـريش وعهـدهم , ه
 ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم , ودخلت خزاعة في عقد رسـول االله

 . وعهده  ه
عـداء متـوارث , وجـاء الإسـلام فحجـز  بكـر وبـين خزاعـة وكان بين بني

هـذه أن ينتهـزوا الهدنة , أراد بنـو بكـر فلما كانت الناس بشأنه , بينهم وتشاغل 
بكـر خزاعـة , ليصيبوا من خزاعة الثأر القـديم, فبيـت نفـر مـن بنـي الفرصة , 

 .وتناوشوا واقتتلواًوهم على ماء لهم , فأصابوا منهم رجالا , 
ــم وأعانــت  ــل معه ــسلاح , وقات ــي بكــر ال ــريش بن ــريش أشراف ق ــن ق م

إلى الحرم , فلـما انتهـوا إليـه , قالـت بنـو  خزاعة IQHًمستخفين ليلا , حتى حازوا
يـا ! لا إله اليـوم  : وافقال! إلهك إلهك الحرم, إنا قد دخلنا : بكر لبعض رجالهم 

 . فلا تجدون هذه الفرصة بعد ذلك بني بكر , أصيبوا ثأركم , 
                                                 

 . جعلوها تنحاز إلى الحرم وتلتجئ إليه ) (١
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]<Ùç‰†e<ím^Çj‰÷] ه <V 

فوقـف  المدينـة هوقدم على رسـول االله عمرو بن سالم الخزاعي , وخرج 
خزاعـة , وسـأله ينشده فيها الحلف الـذي كـان بينـه وبـين ًوأنشد أبياتا, عليه , 

ونقـضوا ميثاقـه المؤكـد , ًالنصر , والنجدة , ويخبره بأن قريشا أخلفوه الموعـد , 
ًركعـا سـجدا , فقـال رسـول االله اء لهـم , وقتلـوهم وأنهم بيتوا وهم على م  هً

  . »نُصرت يا عمرو بن سالم «
<íÖæ^¦<‚ãÃÖ]<‚è‚rjÖ<è†Î<V< <

كـأنكم بـأبي سـفيان قـد «:  للنـاس حـين بلغـه الخـبر هوقال رسـول االله 
 .  , وهكذا كان , فرهبت قريش مما صنعت »في المدة يشد العقد ويزيد جاءكم 

^eû]<î×Â<ßÖ]<…^nèc<ð^ßeù]æ<ð<V< <

 ـ »أم حبيبـة« المدينة , ودخل على ابنته هو سفيان على رسول االله وقدم أب
 :  طوته عنه , فقـالهرسول االله  فلما ذهب ليجلس على فراش هزوج النبي 

ْما أدري أرغبت بي عن ! يا بنيتي  ِ : , قالـت بـه عنـي ? هذا الفراش , أم رغبـت َ
ولم أحـب أن تجلـس عـلى جـس ,  وأنـت مـشرك نهبل هو فراش رسول االله 

 . يا بنيتي بعدي شر واالله لقد أصابك :  , قال هفراش رسول االله 
<äÎ^Ë}cæ<á^éË‰<êe_<ìu<V< <

ً فكلمه , فلم يرد عليه شيئا , ثـم ذهـب إلى هوأتى أبو سفيان رسول االله 
 IQHوراود مـا أنـا بفاعـل , :  , فقال هأبي بكر , فكلمه أن يكلم له رسول االله 

إن الأمر أجـل : ا وفاطمة على ذلك , فلم يجبه أحد إلى ذلك , وقالوا ăوعليعمر 
 . حتى احتار في أمره منه , 

                                                 
 . راجعهم وحاول إرضائهم بكل حيلة : أي ) (١
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<íÓ¹<gâ`jÖ]<V< <

أعلـم واستعان على أمره بالكتمان ثم  الناس بالجهاز , هوأمر رسول االله 
خـذ العيـون ! اللهم : وقال , وأمرهم بالجد والتجهز , الناس أنه سائر إلى مكة 

 المدينـة  في بلادها , وخرج في رمضان منIQHخبار عن قريش , حتى نبغتها والأ
 حتـى هثمان سـنين , ومـضى رسـول االله ك على رأس ومعه عشرة آلاف وذل

 .فهم على وجل وارتقابعن قريش ,  وعمى االله الأخبار »مر الظهران«نزل 
<Ü×¾<àÛÂ<çËÃÖ]<V< <

بـن الحـارث بـن عبـد  سـفيان اأبـ في الطريق ابن عمه هولقي رسول االله 
فـشكا ذلـك من شدة الأذى والهجـو , المطلب , فأعرض عنه, لما كان يلقاه منه 

 من قبل وجهه , فقل لـه مـا قـال إخـوة هائت رسول االله : فقال له إلى على , 
 :يوسف ليوسف 

﴿u v w x y   z { |  ﴾ فإنه لا يرضى , 
 �﴿ : هل االله ًأن يكون أحد أحسن منه قولا , ففعل ذلك , فقال له رسو

¡ ¢  ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª «  ﴾ وحسن , 
 .  منذ اسلم حياء منههوما رفع رأسه إلى رسول االله إسلامه بعد ذلك , 

]<Ùç‰…<ë‚è<°e<h†u<àe<á^éË‰<çe_ ه V 
وخـرج أبـو سـفيان بـن فأوقـدوا النـيران ,  الجـيش , هوأمر رسـول االله 

ًة نيرانـا قـط ولا عـسكر ـ ما رأيت كالليل: وهو يقول الأخبار ـ حرب يتجسس 
ًقد خرج من مكة قبل ذلك بأهلـه وعيالـه مـسلما وكان العباس بن عبد المطلب 

هـذا رسـول االله : وقـال فعـرف صـوت أبي سـفيان , ًمهاجرا ولحق بالعـسكر , 
                                                 

 . أي نفاجئها ونأتيها فجأة : نبغتها ) (١
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فأركبــه في عجــز بغلتــه , وخــشي عليــه أن !  في النــاس , وإصــباح قــريش ه

  . ه رسول االله فيقتله , وأتى بهأحد المسلمين , يدركه 
ألم يأن لك أن تعلـم أنـه ! ويحك يا أبا سفيان :  قال هفلما رآه رسول االله 
, واالله ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أنت وأمي , بأبي : لا إله إلا االله ? , قال

 . ًعني شيئا بعد لقد ظننت أن لو كان مع االله إله غيره لقد أغنى 
 لك أن تعلم أني رسول االله ? ألم يأن ! يا أبا سفيان ويحك : قال 
أما هـذه واالله فـإن بأبي أنت وأمي , ما أحلمك وأكرمك وأوصلك , : قال 

 . ًفي النفس منها حتى الآن شيئا 
ًأسلم , وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول ! ويحك : قال العباس 

 . فأسلم وشهد شهادة الحق االله قبل أن تضرب عنقك, 
Še<àÚ_æ<Ý^Â<çËÂ<¼é<V< <

يهلـك لا  في الأمن والعفو , حتى أصبح أهـل مكـة هووسع رسول االله 
من دخل دار أبي سفيان فهـو : منهم إلا من زهد في السلامة وكره الحياة , فقال 

ونهـى رسـول االله ومن دخل المـسجد فهـو آمـن , آمن ومن أغلق بابه فهو آمن, 
أي إنـسان إلا مكـة عـلى  جيشه عن أن يستخدموا السلاح عندما يدخلون ه

ــن اعترضــهم  ــاومهم , م ــأن يعــف الجــيش وق ــر ب ــة وأم ــوال أهــل مك ــن أم م
 . وممتلكاتهم , وأن يكفوا أيديهم عنها 

<xjËÖ]<gÒçÚ<Ý^Ú_<á^éË‰<çe_<V< <

حيث تمر عباس بن عبد المطلب أن يجلس أبا سفيان ال هوأمر رسول االله 
 . الإيمانIQHبه كتائب 

                                                 
 . جمع كتيبة , وهي القطعة من الجيش ) (١
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وكانت القبائل تمـر عـلى راياتهـا ,  , وتحركت كتائب الفتح كأنها بحر يموج

مـا لي : ًكلما مرت قبيلة سأل أبو سفيان عباسا عنها وعن اسم القبائـل , فيقـول 
 في كتيبــة خــضراء , فيهــا المهــاجرون هولبنــي فــلان , حتــى مــر رســول االله 

يـا ! سـبحان االله:  مـن الجديـد , فقـال IQHمـنهم إلا الحـدق والأنصار , لا يـرى 
مـا : والأنصار قـال في المهاجرين ههذا رسول االله :  ? قال عباس من هؤلاء

ٌلأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة  َ مُلـك ابـن أخيـك , واالله يا أبا الفضل , لقـد أصـبح ِ
 . ًفنعم , إذا : ا النبوة , قال إنه! يا أبا سفيان : ًالغداة عظيما , قال 

د , قـد هـذا محمـ! يـا معـشر قـريش : وقام أبو سفيان فصرخ بـأعلى صـوته 
: أبي سـفيان فهـو آمـن , قـالوا  لكـم بـه , فمـن دخـل دار IRHِجاءكم فيما لا قبل 

ومـن أغلـق عليـه بابـه فهـو آمـن , ومـن : قال ّقاتلك االله , ما تغني عنا دارك ? 
 .وإلى المسجد, فتفرق الناس إلى دورهم دخل المسجد فهو آمن 

<Ä^}<Ùç}<Ä•]çjÚ<Ù^ÃjÚ<xi^Ê<Ùç}<÷<V< <
مـا ًرأسه تواضعا الله , حـين رأى وهو واضع  مكة , هل االله ودخل رسو

ّن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل , ودخل وهو أأكرمه االله به من الفتح , حتى 
 . يقرأ سورة الفتح 

كــل شــعار مــن شــعائر العــدل والمــساواة ًورفــع ـ في دخــول مكــة فاتحــا ـ 
 ه رسـول االله فأردف أسامة بن زيد , وهو ابـن مـولىوالتواضع والخضوع , 

 . ًولم يردف أحدا من أبناء بني هاشم , وأبناء أشراف قريش , وهم كثير 
وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت مـن رمـضان , سـنة ثـمان 

 . من الهجرة 
                                                 

 . ً المستدير وسط العين , والمراد هنا العين مطلقا الحدق جمع حدقة وهي السواد) (١
 . طاقة ) بكسر الأول وفتح الثاني ( قبل ) (٢
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ِّهـون عليـك , فـإني «: فقـال الرعـدة , وكلمة رجـل يـوم الفـتح , فأخذتـه 

  .IQH »من قريش تأكل القديد وإنما أنا ابن امرأة لست بملك 
·†Ú<íÛv×Ú<÷<íV< <

اليـوم يـوم : قـال لـه الأنـصار , في كتيبـة بأبي سفيان ّ مر سعد بن عبادة اولم
ًالملحمة , اليوم تستحل الحرمـة , اليـوم أذل االله قريـشا , فلـما حـاذاه رسـول االله  ّ ّ

 تسمع ما قـال ألم! يا رسول االله : قال  في كتيبته , شكا إليه ذاك أبو سفيان, ه
 . كذا وكذا : وما قال ? , قال : قالسعد ? 

 بل اليوم يـوم المرحمـة اليـوم «:  مقالة سعد , وقال هفاستنكر رسول االله 
 , وأرسل إلى سعد , فنـزع منـه اللـواء , »ًيعز االله قريشا , ويعظم االله فيه الكعبة 

 . بنه ار إلى ودفعه إلى قيس ابنه , ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صا
<í×é×Î<l^æ^ßÚ<V< <

ِبن أميـة وعكرمـة بـن أبي جهـل وسـهيل وكانت مناوشة قليلة بين صفوان 
ابـن عمــرو , وبــين أصــحاب خالــد بـن الوليــد , وأصــيب مــن المــشركين نــاس 

إلى  قـد عهـد هً من اثني عشر رجلا , ثم انهزمـوا , وكـان رسـول االله ونقريب
 . إلا من قاتلهم  يقاتلوا َّألا : مكةحين يدخلون من المسلمين أمرائهم 
<ãŞi<Ý†£]<Ý^ß‘ù]æ<á^mæù]<àÚ<V< <

الناس , خرج حتى جـاء البيـت , فطـاف  واطمأن هولما نزل رسول االله 
ًوحـول البيـت وعليـه ثـلاث مائـة وسـتون صـنما , فجعـل به , وفي يده قوس , 

 j k l nm  o p q         r  ﴾ ﴿B﴿: يطعنها بالقوس , ويقـول 
C  D E F  G H  ﴾ على وجوهها  والأصنام تتساقط . 

                                                 
 . هو اللحم المملوح المجفف في الشمس ) (١
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 . ورأى في الكعبة الصور والتماثيل , فأمر بالصور , وبالتماثيل فكسرت 

<ð^Êææ<†e<Ýçè<ÝçéÖ]<V< <

 , لـهففتحت ولما قضى طوافه , دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة , 
لـه فـأغلظ , دينـة ًيومـا قبـل أن يهـاجر إلى الممنـه المفتـاح ودخل وكان قد طلب 

ًترى هـذا المفتـاح يومـا لعلك ! يا عثمان : وقال القول , ونال منه , فحلم عنه , 
بل : ّوذلت , فقال يومئذ قريش لقد هلكت : فقال بيدي , أضعه حيث شئت , 

ًوعزت يومئذ , ووقعت كلمته من عـثمان بـن طلحـة موقعـا , عمرت  وظـن أن ّ
 . الأمر سيصير إلى ما قال 

بيـده عـلي بـن أبي طالـب , ومفتـاح الكعبـة قام إليـه من الكعبة , ج فلما خر
فقـال رسـول االله اجمع لنـا الحجابـة مـع الـسقاية ,  : ه , قال لرسول االله ه
يا عثمان اليـوم هاك مفتاحك «: فقال فدعى له , أين عثمان بن طلحة ? ,   :ه

  . »الم  لا ينزعها منكم إلا ظIQHّيوم بر ووفاء , خذوها خالدة تالدة 
<ì‚uææ<‚éuçi<àè<Ýø‰ý]<V< <

ًقـد مـلأت المـسجد صـفوفا  بـاب الكعبـة , وقـريش هوفتح رسـول االله 
 لا إلـه إلا «: فقـال وهم تحتـه ,  الباب IRHينتظرون ماذا يصنع , فأخذ بعضادتي 

ونصر عبده , وهـزم الأحـزاب وحـده , وعده, االله وحده لا شريك له , صدق 
لا سدانة البيت وسقاية إّو دم , فهو تحت قدمي هاتين ,  ومال أISHألا كل مأثره 

   .»الحاج 
وتعظمها إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية , !  يا معشر قريش «

                                                 
 . خذوها موروثة من القديم : تالدة ) (١
 . خشبتاه من جانبيه : عضادتا الباب ) (٢
 . مكرمة ومفخرة تؤثر وتروي : مأثرة ) (٣
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    e f g﴿:  , ثم تلا هذه الآية »بالآباء , الناس من آدم وآدم من تراب 

h i j k l  m n po q   r s t vu w x  

y z  ﴾.  
<Ùç‰…æ<íf]<Þ<í·†Ö]<V< <

  . » يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ? « : هثم قال رسول االله 
 . ًخيرا , أخ كريم وابن أخ كريم : قالوا 
لا تثريـب علـيكم اليـوم , : فإني أقول لكم كما قـال يوسـف لأخوتـه : قال 

  .»اذهبوا فأنتم الطلقاء
يسمعون كلمـة على الكعبة , ورؤساء قريش , فيؤذن ًوأمر بلالا أن يصعد 

بنـت أبي  دار أم هـانئ هودخـل رسـول االله ّومكة ترتج بـالآذان , االله تعلو , 
ًوصلى ثماني ركعات صلاة الفتح , شكرا الله عليه طالب , فاغتسل ,  ّ . 

<]<æ‚u<„éËßi<»<ˆéé³<÷<V< <

في هذه الغزوة , ففزع قومها وسرقت امرأة من بني مخزوم ـ اسمها فاطمة ـ 
ّ يستشفعونه , فلما كلم رسول االله هلمكانته عند رسول االله بن زيد , إلى أسامة 

ّأتكلمنــي في حــد مــن حــدود االله , قــال أســامة : وقــال  وجهــه , IQHّ تلــون ه ّ
 !استغفر لي يا رسول االله 

ً خطيبا , فأثنى عـلى االله بـما هـو أهلـه , هفلما كان العشي , قام رسول االله 
إنهــم كــانوا إذا سرق فــيهم لــك النــاس قــبلكم , فــإنما ه أمــا بعــد , «: ثــم قــال 

والـذي نفـس ّأقـاموا عليـه الحـد , الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف , 
                                                 

 .  تغير) (١
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  . »محمد بيده لو أن فاطمة بيت محمد سرقت لقطعت يدها 
فحـسنت توبتهـا بعـد فقطعـت يـدها ,  بتلك المرأة , هثم أمر رسول االله 

 . ذلك 
<Ýø‰ý]<î×Â<íÃée<V< <

 على الإسلام , فجلس لهم عـلى هع الناس بمكة لبيعة رسول االله واجتم
 .الصفا , وأخذ على الناس السمع والطاعة الله ولرسوله , فيما استطاعوا 

ولما فرغ من بيعة الرجـال , بـايع النـساء , وفـيهن هنـد بنـت عتبـة زوج أبي 
 ه االله بحمزة , وعرفهـا رسـولمن صنيعها لما كان ّ متنكرة, IQHّسفيان متنقبة 
 .وبايعت , وأسلمت يءبحديثها الجر

<ÜÓi^º<l^Û¹]æ<ÜÒ^é¦<^é]<V< <

ّولما فتح االله مكة على رسوله , وهي بلده ووطنه ومولده , تحدث الأنـصار 
 قد فتح عليه أرضـه وبلـده , فهـو مقـيم هإن رسول االله : , فقالوا فيها بينهم 

 . بها , لا يعود إلى المدينة 
 , فاسـتحيواغـيرهم ,  الأنصار عن حديثهم ولا يعرفه هوسأل رسول االله 
  . » كمالمحيا محياكم وممات!  معاذ االله «: ّثم أقروا به , فقال

<íéßmçÖ]<†ñ^Ãæ<íé×â^¢]<…^ma<íÖ]‡c<V< <

التي كانت حول الكعبة فكـسرت  سراياه إلى الأوثان هوبث رسول االله 
 . بمكة , ونادى مناديه ى ومناة الثالثة الأخراللات والعزى , منها كلها , 

ّفلا يدع في بيته صنما إلا كسرهمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر ,  « وبعث  » ً
   .»فهدموا أصنامها إلى القبائل , ًرجالا من أصحابه 

                                                 
 . يعني مرتدية نقابها ) (١
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        : القيامـة ً في مكة خطيبا , فـأعلن حرمـة مكـة إلى يـوم هوقام رسول االله 

 بهـا IQHً الآخر أن يسفك فيها دما , أو يعـضد  لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم«
 , ثـم » لم تحل لأحد كـان قـبلي ولا تحـل لأحـد يكـون بعـدي«:  , وقال »شجرة 

 . ًانصرف راجعا إلى المدينة 
<íÓÚ<xjÊ<†m_<V< <

العـرب فـشرح االله صـدر كثـير مـنهم وكان لفتح مكة أثر عميق في نفـوس 
 a b﴿: ق االله العظــيم ًللإســلام , وصــاروا يــدخلون فيــه أرســالا , وصــد

c d e f g h  i j k l m  ﴾.  
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . يقطع : يعضد ) (١
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°ßuìæˆÆ 

<á‡]çâ<Å^Ûjq]<V< <

ًفي ديـن االله أفواجـا , أطلـق وبـدأ النـاس يـدخلون أن تم فتح مكـة , وبعد 
 .العرب السهم الأخير في كنانتهم على الإسلام والمسلمين 

وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش , وكان بينها وبين قريش تنافس , فلم 
 . تخضع لما خضعت له قريش 

فنادى بالحرب , واجتمع إليـه  بن عوف النصري سيد هوازن , وقام مالك
ّ وحــط مــع النــاس همــع هــوازن ثقيــف كلهــا , وأجمــع الــسير إلى رســول االله 

 . عن الأهل والعرض أموالهم ونساءهم وأبناءهم , ليثبتوا ويدافعوا 
 ومعه ألفان من أهل مكة , ومنهم مـن هـو حـديث هوخرج رسول االله 

مــنهم مــن لم يــسلم , وعــشرة آلاف مــن أصــحابه الــذين والعهــد بالإســلام , 
خرجوا معه من المدينة , فبلغ عددهم إلى ما لم يبلغه في غزوة قبـل ذلـك , حتـى 

َلن نغلب اليوم من قلة , وأعجبتهم كثرة الناس  : قال أناس من المسلمين  ُ. 
<°ßu<ë]æ<»<V< <

وهـم ثـمان , واستقل المسلمون وادي حنين , وذلك في عاشر شوال , سـنة 
 , قـد سـبقتهم إلى الـواديوكانت هوازن ًينحدرون فيه انحدارا في ظلام الصبح , 

ــعابه  ــم في ش ــوا له ــال وأصــلتوا وكمن ــقوهم بالنب ــسلمين إلا أن رش ــما راع الم ف
 .ًالسيوف , وحملوا حملة رجل واحد , وكانوا قوما رماة

 . لا يلوي منهم أحد على أحد وانشمر عامة المسلمين راجعين , 
فلا تقوم لهم وكانت فترة حاسمة , يوشك أن تدور الدائرة على المسلمين , 
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 حين طـار في النـاس أن النبـيُقائمة بعد ذلك وكانت شبيهة بما وقع يوم أحد , 

 .قد قتل , وانحسر عنه المسلمون  
<íßéÓŠÖ]æ<xjËÖ]<V< <

وأذاقهـم ولما تم ما أراده االله من تأديب المسلمين الذين أعجبـتهم الكثـرة , 
ّرد لهــم الكــرة الفــتح , بعــد حــلاوة االله مــرارة الهزيمــة  , وأنــزل عــلى الأعــداء ّ

ً واقفـا في موقفـة  , هالسكينة على رسوله وعـلى المـؤمنين , وكـان رسـول االله 
وقد بقـي معـه نفـر مـن المهـاجرين  غير وجل ولا هياب , IQHالشهباء على بغلته 

ِأخــذ بحكمـة د المطلـب , والأنـصار , وأهـل بيتــه , والعبـاس بــن عبـ َ َ ِIRH بغلتــه 
 :  يقول هورسول االله 

ـــــــــــي لا كـــــــــــذب ـــــــــــا النب ـــــــبأن ـــــــد المطل ـــــــن عب ـــــــا اب أن
أخذ قبضة من تراب , ورمى بهـا إلى عيـون كتائب المشركين , ولما استقبلته 

 . الأعداء إلى البعد, فملأت أعين القوم 
يــا معــشر : اصرخ ! يــا عبــاس : ولمــا رأى انــشغال النــاس بأنفــسهم , قــال 

ًلبيك , لبيك , وكان رجلا صيتا : فأجابوا ! الأنصار يا معشر أصحاب السمرة  ً
حتـى ينتهـي ويأخذ سيفه وترسـه , فيؤم الرجل الصوت , ويقتحم عن بعيره , 

استقبلوا الناس فاقتتلوا ,  حتى إذا اجتمع إليه منهم طائفة , هإلى رسول االله 
 .  في ركائبه هوأشرف رسول االله 

راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا تلد الناس , فما رجعت واج
بهم فامتلأ .  , وأنزل االله ملائكته بالنصر هّمكتفين عند رسول االله الأسارى 

                                                 
 .البيضاء ) (١
 . هي حديدة تكون في أنف الفرس وحنكه , تمنعه عن مخالفة راكبه : الحكمة ) (٢
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Ìñ^ŞÖ]ìæˆÆ 

<ÌéÏm<Ùç×Ê<V< <

ّورمــوا علــيهم أبــواب مــدينتها , وأغلقــوا وقــدم فلــول ثقيــف الطــائف , 
ّوأعـدوا للحـرب عـدتها فـسار وأدخلـوا فيـه مـا يـصلح لهـم لـسنة , حصنهم , 
فضرب به عسكره , ًقريبا من الطائف , حتى نزل  إليهم ومضى هرسول االله 

ائف , ولم يقــدروا عــلى أن يــدخلوه, فقــد مــن حــائط الطــًوكــان العــسكر قريبــا 
ُا شديدا , كأنـه رجـل جـراد , ă ورمت ثقيف المسلمين بالنبل رميأغلقوا دونهم , ْ ً

 . وكانوا رماة 
<Ìñ^ŞÖ]<…^’u<V< <

وقـاتلهم ًوحاصرهم بضعا وعـشرين ليلـة , فنقل العسكر إلى مكان آخر , 
ــالا شــديدا وترامــوا بالنبــل ,  ًقت  هــذا الحــصار ,  فيهواســتخدم رســول االله ً

 . بالنبل وقتل رجال من المسلمين ّ, واشتد الحصار ,  لأول مرة IQHالمنجنيق 
<h†£]<á]‚éÚ<»<í·†Ö]<V< <

 بقطـع أعنـاب هولما ضاق الحـصار , وطالـت الحـرب , أمـر رسـول االله 
وهي مما يعتمـدون عليهـا في معاشـهم , ووقـع النـاس فيهـا يقطعـون , ثقيف , 

 .  فإني أدعها الله وللرحم ه , وللرحم , فقال رسول االله فسألوه أن يدعها الله
وخـرج إلينـا فهـو  أيما عبد نزل من الحصن , هرسول االله ونادى منادي 

ًحر , فخرج منهم بضعة عشر رجلا  ّ . 
 ط في فــتح الطــائف , فــأمر عمــر بــن الخطــاب هولم يــؤذن لرســول االله 

                                                 
 . آلة ترمى بها الحجارة ) . بفتح الميم والجيم وسكون النون (المنجنيق ) (١
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نرحـل ولم يفـتح : قـالوا  وّس بالرحيل, فـضج النـاس مـن ذلـك  , افأذن في الن

 فاغــدوا عــلى القتــال , فغــدوا فأصــابت هعلينــا الطــائف , فقــال رســول االله 
 . ّإن شاء االله , فسروا ًإنا قافلون غدا  : هفقال رسول االله المسلمين جراحات , 

<…^’£]<ÄÊ…V< <

 في فـتح الطـائف , وأراد أن يـدخلوا في الإسـلام هولم يؤذن لرسول االله 
 . في الناس بالرحيل طائعين , فأذن 

<^ã´^ÇÚæ<°ßu<^è^f‰<V< <

أن بهوازن , من الناس , واستأنى  الجعرانة فيمن معه هونزل رسول االله 
يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة , ثـم بـدأ بـالأموال , فقـسمها , وأعطـى 

 . قلوبهم أول الناس َّالمؤلفة 
<á‡]çâ<î×Â<^è^fŠÖ]<fl…<V< <

ً وهم أربعة عشر رجـلا , فـسألوه أن هاالله وقدم وفد هوازن على رسول 
إن معي من ترون , وأن أحـب الحـديث : فقال َّيمن عليهم بالسبي والأموال , 

 أحب إليكم أم أموالكم ? ونساؤكم فأبناؤكم إلى أصدقه 
إذا صـليت الغـداة , : ًوالنـساء شـيئا , وقـال بالأبنـاء مـا كنـا نعـدل : قالوا 

ونستـشفع بـالمؤمنين  إلى المؤمنين هبرسول االله ع إنا نستشف: فقوموا , فقولوا 
فقـالوا ذلـك قـاموا , الغـداة , فلما صلى ّ أن يرد علينا سبينا , هإلى رسول االله 

لكـم , وسأسـأل أما ما كان لي ولبنـي عبـد المطلـب فهـو  : هفقال رسول االله 
  . هما كان لنا فهو لرسول االله : والأنصار لكم الناس , فقال المهاجرون 

عـن سـبيهم , وبنـي سـليم أن يتنـازلوا من بني تميم وبني فـزارة وأبي ثلاثة 
استأنيت وقد كنت وا مسلمين , ؤإن هؤلاء القوم قد جا : هفقال رسول االله 
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QRY <ìæˆÆÌñ^ŞÖ] 
 , ًبالأبناء والنساء شيئا , فمن كان عنده مـنهن شيءوقد خيرتهم فلم يعدلوا بهم , 

بحقـه , فلـيرد  يستمـسك ّفطابت نفسه بأن يرده فـسبيل ذلـك , ومـن أحـب أن
 .  االله علينا يءعليهم , وله بكل فريضة ست فرائض , من أول ما يف

إنـا لا نعـرف مـن رضي :  , فقـال هقـد طيبنـا لرسـول االله : فقال الناس 
فارجعوا , حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم , فـردوا علـيهم منكم ممن لم يرض, 

 IQH  الـسبي قبطيـةهوكسا رسول االله م وأبناءهم ولم يتخلف منهم أحد, نساءه
 . قبطية 

<Ý†Òæ<íÎ…<V< <

 الـشيماء بنـت هوكان المسلمون قـد سـاقوا فـيمن سـاقوه إلى رسـول االله 
وعنفوا عليهـا في الـسوق  من الرضاعة , هرسول االله حليمة السعدية أخت 

مـن صـاحبكم تعلمـون واالله إني لأخـت : فقالت للمـسلمين وهم لا يدرون , 
  . هلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول االله الرضاعة , ف

مـن إني أختك ! يا رسول االله :  قالت هولما انتهت الشيماء إلى رسول االله 
وأنـا عضـضتنيها في ظهـري , عـضة : ما علامة ذلـك ? قالـت : الرضاعة , قال

وأجلـسها وبـسط لهـا رداءه ,  العلامـة , ه , وعرف رسول االله IRHمتوركتك 
وإن أحببــت أن إن أحببــت فعنــدي محببــة مكرمــة , : ا , وقــال ّعليــه , وخيرهــ

بـل تمتعنـي وتـردني إلى قـومي , : فقالـت فعلـت , وترجعـي إلى قومـك أمتعك 
 ثلاثة أعبد وجارية ه, وأعطاها رسول االله  فأسلمت هومتعها رسول االله 

 . ًونعما وشاة 
                                                 

 . بضم القاف , وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء : قبطية ) (١
 . يعني حاملتك على وركي ) (٢
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QSPÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
<áçâ…^Ò<÷<áçÃñ^<V< <

 : قولـوا : هبلوا , قال رسـول االله ولما ارتحل المسلمون من الطائف , واستق
ُادع االله عـلى ! آيبون , تـائبون , عابـدون لربنـا , حامـدون , قيـل يـا رسـول االله 

 .ًاللهم اهد ثقيفا وائت بهم: قال ثقيف , 
 قبــل أن يــدخل هلحــق عــروة بــن مــسعود الثقفــي , وأدرك رســول االله 
صـاحب ًببـا إلـيهم , المدينة فأسلم , ورجع يدعو قومـه إلى الإسـلام , وكـان مح

وأظهر عليهم دينـه رمـوه بالنبـل , فقتـل منزلة فيهم , فلما دعاهم إلى الإسلام , 
 . ًشهيدا 

بحـرب ورأوا أنـه لا طاقـة لهـم  , ثم ائتمروا بينهم , وأقام ثقيف بعد قتله أشهر
  . هً, فأرسلوا وفدا إلى رسول االله م من العرب , وقد بايعوا وأسلموا من حوله
]çâ<÷<íéßmçÖ]<ÄÚ<ì<V< <

 في ناحيــة مــسجده , IQHّ وضرب علــيهم قبــة هوقــدموا عــلى رســول االله 
 أن يدع لهم اللات , لا يهدمها ثـلاث سـنين , هوأسلموا وسألوا رسول االله 

ويـأبى علـيهم ومـا برحـوا يـسألونه سـنة سـنة ,  علـيهم , هفأبى رسـول االله 
ً حتـى سـألوا شـهرا واحـدا بعـد قـدومهم ,هرسول االله   فـأبى علـيهم إلا أن ً

يهـدمانها وهـو مـن قـومهم ـ يبعـث أبـا سـفيان بـن حـرب والمغـيرة بـن شـعبة ـ 
 . لا خير في دين لا صلاة فيه : وسألوه أن يعفيهم من الصلاة , فقال 

بعث معهم أبا سفيان ّولما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين , 
ة , وانتشر الإسلام في ثقيف , حتى فهدمها المغيربن شعبة , بن حرب والمغيرة ا

 . أهل الطائف عن آخرهم أسلم 
                                                 

 . هي بيت صغير من الخيام ) (١
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ÕçfiìæˆÆ 

يــرون بــل كــانوا علــيهم , بغــزو الــروم والزحــف كــان العــرب لا يحلمــون 
 . أنفسهم أصغر من ذلك 

يذكرون غزوة مؤتة , التي لم يقضوا منهـا حاجـة وقد كان الروم لا يزالون 
 . في نفوسهم ولم يشفوها 

 أن يتقدم بجـيش المـسلمين إلى بـلاد الـروم ويـدخل هورأى رسول االله 
 . ّالجيوش الرومية حدود العرب , وتتحدى مركز الإسلام ها قبل أن تدخل في

<ìæˆÇÖ]<àÚ‡<V< <

ّ في حـر هرسـول االله غزاهـا «وكانت هـذه الغـزوة في رجـب سـنة تـسع 
ًحين طابت الثمار والظلال , واستقبل سفرا بعيدا , ومغارا شديد ,  ًًIQH ,  ًوعدوا

ّكثيرا , فجلى  ًIRH بوجهـه أهبـة غـزوهم , فـأخبرهم بوا ّأمـرهم ليتـأه للمـسلمين
  . »وكان الزمن زمن عسرة الناس , وجدب البلادالذي يريد , 

ً إشفاقا من هالخروج مع رسول االله بعلل , وكرهوا ّوتعلل المنافقون 
ّوفرارا من الحر الشديد , العدو القوى القاهر ,  في ِّوشكا وزهادة في الجهاد , ً

 a b ` _  ^ [﴿:  الحق , وفي ذلك يقول االله تعالى
c d e f  g h i j k l  m n po q r s  t     

vu w  x       y  ﴾  ] ٨١: التوبة  [ . 
                                                 

 . فلاة لا ماء فيها ) (١
 . فأوضح ) (٢
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<Š¹]æ<^ã¢]<»<íe^v’Ö]<‹Ê^ßi<V< <

ّ في سفره , وأمر الناس بالجهاز , وحـض أهـل الغنـي هّوجد رسول االله 
سلمين الذين المًفحمل رجال من أهل الغنى عددا من على النفقة في سبيل االله , 

جيش العـسرة , ّوجهز عثمان بن عفان واحتسبوا, ًزادا ولا راحلة , لا يملكون 
   .هله رسول االله وأنفق ألف دينار , ودعا 

<Õçfi<±c<é¢]<ŠÚ<V< <

ً في ثلاثين ألفا من الناس , من المدينة إلى تبـوك وكـان هخرج رسول االله 
 .أكبر جيش خرج به في غزوة 

َّ ديـار ثمـود , وأخـبرهم بأنهـا ديـار المعـذبين وقـال »الحجـر«ونزل بــ  َ لا «: ُ
مـا ًخوفـا أن يـصيبكم بيوت الذين ظلمـوا أنفـسهم إلا وأنـتم بـاكون , تدخلوا 
   .»أصابهم 

 فــدعا , هوأصــبح النــاس ولا مــاء لهــم , فــشكوا ذلــك إلى رســول االله 
تملـوا فـأمطرت , حتـى ارتـوى النـاس , واحفأرسـل االله ـ سـبحانه ـ سـحابة , 

 . حاجتهم من الماء 
<íßè‚¹]<±c<Ùç‰†Ö]<ìçÂV< <

 إلى تبــوك , أتــاه أمــراء مــن العــرب , مقيمــون هولمــا انتهــى رســول االله 
وكتب لبعـضهم رسـول االله  وأعطوه الجزية هبالحدود , فصالحوا رسول االله 

فيه شرط كفالة الحدود, وتأمين المياه والطرق والضمان لسلامة  كتاب أمن ه
 .  الفريقين

 , الحـدودوهنا بلغ أمر انسحاب الروم وعدولهم عن فكرة الزحف واقتحـام 
 . وقد تحقق الغرض ً محلا لتتبعهم داخل بلادهم , هفلم ير رسول االله 
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QSS <ìæˆÆÕçfi 
ًثـم انـصرف قـافلا إلى  بـضع عـشرة ليلـة , »تبـوك« بـ هوأقام رسول االله 

 . المدينة 
<ÔÖ^Ú<àe<gÃÒ<ðøje]<äu^¨æ<äéÊ<V< <

بـن ومـرارة بـن مالـك , كعـب الغـزوة عـن هـذه ن تخلـف مـوكان من بين 
ولهـم حـسن بـلاء في مـن الـسابقين الأولـين , وكانوا الربيع , وهلال بن أمية , 

ًممـن شـهدا بـدرا بـن الربيـع وهـلال بـن أميـة وكان مرارة الإسلام ,  ِ , ولم يكـن َ
  ,ولم يكن ذلك إلا من حكمـة إلهيـةالتخلف عن الغزوات من خلقهم وعادتهم , 

وإنما هو التسويف , وضعف الإرادة , ًوتمحيصا لأنفسهم , وتربية للمسلمين , 
 . الموجودة والاعتماد الزائد على الوسائل 

إلا الــسمع  عــن كلامهــم , ومــا كــان مــن المــسلمين هونهــى رســول االله 
وكـان كعـب بـن ولبثـوا عـلى ذلـك خمـسين ليلـة , والطاعة , فاجتنبهم النـاس, 

صلاة مع المسلمين ويطوف في الأسواق ولا يكلمه أحد , فيشهد المالك يخرج 
 . ًهذا العتاب إلا رسوخا في المحبة ولم يزده 

هـؤلاء الثلاثـة , فـأمروا أن ّولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدى إلى أزواج 
 .ّيعتزلوهن ففعلوا 

ويـنعم بن مالك إلى عاصمته ليكرمه وفي هذا الحال دعا ملك غسان كعب 
ًمن كعب إلا أن قصد به تنـورا ًرسوله ودفع إليه كتابا منه , فما كان عليه فجاءه  ّ

 . ورماه فيه 
وقد ضاقت عليهم هؤلاء الثلاثة المؤمنين , ّولما تم ما أراده االله من تمحيص 

ُوضاقت عليهم الأرض بما رحبت , أفرج عنهم وأنزل توبتهم من أنفسهم , 
 ° ¯ ®  ¬ » ª ©﴿: فقال فوق سبع سماوات 
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Y [Z \    ] ^ _   `    ﴾  ] ١١٨ , ١١٧: التوبة [. 
<ìæˆÆ<ìæˆÆ<†}a<Õçfi<V< <

ًالتـي بلـغ عـددها سـبعا وعـشرين الغزوات النبويـة , تبوك انتهت وبغزوة 
ولم التي بلغ عددها ستين ـ ولم يكن في كلها قتـال , وث والسرايا , والبعغزوة , 

وكانـت حاقنـة لـدماء لا يعلـم ً قتيلا من الفريقين , ١٠١٨تتجاوز قتلاها كلها 
الظعينـة أن عددها إلا االله , باسطة الأمن في أرجاء الجزيـرة , حتـى اسـتطاعت 

   . » االله ًلا تخاف أحدا إلاترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة , 
<ìð]Ö]<ÙæˆÞæ<Ýø‰ý]<»<flsu<Ùæ_<V< <

هذه ً أبا بكر أميرا للحج في هوبعث رسول االله وفرض الحج سنة تسع , 
ليقــيم للمــسلمين حجهــم , وخــرج مــع أبي بكــر مــن أراد الحــج مــن الــسنة , 

 عـلي بــن أبي هالمـسلمين في ثلاثـة مائــة رجـل مــن المدينـة , ودعـا رســول االله 
ّاخرج وأذن في الناس يوم النحـر أنـه لا يـدخل الجنـة كـافر , : ه طالب , فقال ل

 . ولا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك , 
***** 
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çÊçÖ]Ý^Â 

<íßè‚¹]<±c<çÊçÖ]<†^ÏiV< <

ًسالما غانما , تقـاطرت الوفـود من تبوك , ّوبعد أن فتح االله مكة , وعاد نبيه  ً
مع حماس في الدعوة إلى الإسلام , إلى مركز الإسلام, وكانت تعود إلى مواطنها 

 . وكراهة شديدة للوثنية وآثارها, والجاهلية وشعائرها 
ًوافدا عن بني سعد بن بكر , ورجع إلى قومه داعيـا ,  بن ثعلبة وقدم ضمان ً

ّمه يـا ضـمام اتـق : ّبئست اللات والعزى , قالوا : فكان أول ما تكلم به أن قال 
إنهـما واالله لا يـضران ولا ! ويلكـم : اتق الجذام , واتق الجنـون, وقـالالبرص , 
ً ونزل عليه كتابًإن االله قد بعث رسولا  ,ينفعان ,  ا , استنقذكم به مما كنتم فيـه , ّ

ًوأن محمـدا عبـده ورسـوله , لا شريك له , وإني أشهد أن لا إله إلا االله وحده , 
من ذلك اليوم في من عنده , بما أمركم به وما نهاكم عنه , فما أمسي وقد جئتكم 

ًحيه رجل ولا امرأة إلا مسلما  ّ . 
ما رأى أخـلاق رسـول وقدم عدي بن حاتم الجواد المشهور , وأسـلم بعـد

 . واالله ما هذا بأمر ملك :  وتواضعه, حتى قال هاالله 
 معاذ بن جبـل وأبـا موسـى إلى الـيمن , للـدعوة إلى هوبعث رسول االله 

ّيسرا ولا تعسرا , : وأوصاهما وقال الإسلام ,  ّوبشرا , ولا تنفرا ّ ّ . 
ن شعبة إلى الطائف فكسر اللات , ثـم عـلا  المغيرة بهوبعث رسول االله 

ًسورها وعـلا الرجـال معـه , فـما زالـوا يهـدمونها , حجـرا حجـرا , حتـى أعلى  ً
 .  من يومه وحمده هّسووها بالأرض , وأقبل الوفد حتى دخل على رسول االله 
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QSVÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<^}<ì‰ 
شهد أخـلاق رسـول تـوّوكانت الوفود تتعلم الإسلام , وتتفقه في الدين , 

فيـسمعون في فنـاء المـسجد , وقد تضرب لهم خيم صحابه , وعشرة أ , هاالله 
يجـول في ّ , عـما هويـسألون رسـول االله ّويـرون المـسلمين يـصلون , القرآن , 

وحكمــة ,  في بــلاغ هخــاطرهم في بــساطة وصراحــة , ويجيــبهم رســول االله 
 . ويستشهد بالقرآن فيؤمنون ويطمئنون 

<l^Î‚’Ö]æ<ì^ÒˆÖ]<š†Ê<V< <

 . فرضت الزكاة للهجرة التاسعة وفي السنة 
***** 
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Å]çÖ]íru 

<Å]çÖ]<íru<á]æ_<V< <

نفوس وتاقت ولما تم ما أراده االله , من تطهير بيته , من الرجس والأوثان , 
والحنـان ,  كأس الحـب IQHوطفحت وقد بعد عهدهم عنه , المسلمين إلى الحج, 

في الحج ـ ّالضرورة إلى وداع الأمة , أذن االله لنبيه ودنت ساعة الفراق , وألجأت 
 .  , في الإسلام هّولم يكن قد حج 

ــة  ــسلمين , فخــرج مــن المدين ــيحج البيــت , ويلقــى الم ــنهم ويعلمهــم ل دي
ــة ومناســكهم , ويــؤدي  الوصــايا الأخــيرة , , ويــوصي الــشهادة ويبلــغ الأمان

ويطمسها , ويضعها ويمحو آثار الجاهلية , من المسلمين العهد والميثاق ويأخذ 
وسـميت هـذه الحجـة بــ مـن مائـة ألـف إنـسان , ّوحج معه أكثـر تحت قدميه , 

  . »حجة البلاغ« و »حجة الوداع«
ßÖ]<su<ÌéÒ ه [ 

ــزم رســول االله  ــزوا هع ــه حــاج , فتجه ــاس أن ــم الن ّ عــلى الحــج , وأعل ّ
 . للخروج معه 

 همع رسول االله فقدموا يريدون الحج , َوسمع بذلك من حول المدينة , 
َووافاه في الطريق خلائق لا يحص ْ وْن , فكانوا من بـين يديـه ومـن خلفـه , وعـن ُ

ًوعن شماله , مده البصر, وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لخمـس بقـين يمينه 
قبـل ذلـك ًبها أربعا, وخطـبهم بعد أن صلى الظهر من ذي القعدة يوم السبت , 

                                                 
 . امتلأت وفاضت ) (١
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 .  وواجباته وسنه IQHِعلمهم فيها الإحرام خطبة , 
 اللهـم لبيـك , لبيـك , لا شريـك لـك لبيك ,: ّثم سار وهو يلبي , ويقول 

ودخل مكة في رابع ذي لا شريك لك , إن الحمد والنعمة لك , والملك لبيك , 
وسـعى بـين الـصفا والمـروة , ودخل المسجد الحرام , وطاف بالبيـت , الحجة , 

توجه بمـن ) ذي الحجة ثامن  (IRHّأربعة أيام , ثم توجه يوم التروية وأقام بمكة 
 .وصلى بها الظهر والعصر , وبات بهاونزل بها , إلى منى ,  المسلمين معه من

سـار مـن منـى إلى عرفـة , فلما طلعت شمس اليوم التاسع من ذي الحجة , 
 . وكان يوم جمعة فنزل بها 

قـرر فيهـا خطبـة عظيمـة , وخطب النـاس يـوم عرفـة وهـو عـلى راحلتـه , 
هــا تحــريم يّوقــرر فهليــة , قواعــد الإســلام , وهــدم فيهــا قواعــد الــشرك والجا

ُالملل على تحريمها وهي الـدماء والأمـوال والأعـراض , المحرمات التي اتفقت 
وأبطله , ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه , ووضع فيها ربا الجاهلية كله, 

وأن الواجـب لهـن وأوصاهم بالنساء خيرا , وذكر الحـق الـذي لهـن وعلـيهن , 
 . الرزق والكسوة بالمعروف 

ّوأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب االله , وأخبر أنهـم لم يـضلوا مـا دامـوا 
واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا ولون عنه , ؤأنهم مسمعتصمين به , ثم أخبرهم 

فرفـع إصـبعه إلى ونـصحت , ّنشهد أنك قـد بلغـت وأديـت : قالوا يشهدون ? 
                                                 

العمـرة ومبـاشرة أسـبابهما مـن وفي الشرع , هو الإهلال بالحج أو . في اللغة , المنع : الإحرام ) (١
خلع الملابـس المخيطـة والاجتنـاب مـن الأشـياء التـي منـع الـشرع منهـا , كالطيـب والنكـاح 

 . والصيد وما إلى ذلك 
 . ثامن ذي الحجة ; لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء , ويستقون ويسقون : يوم التروية ) (٢
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 . ّ يبلغ شاهدهم غائبهم االله عليهم ثلاث مرات وأمرهم أنالسماء , واستشهد 

ّفلما أتم الخطبة , أمر بلالا فأذن , ثم أقام الصلاة , فصلى الظهـر ركعتـين ,  ً
 . ًأيضا ثم أقام فصلى العصر ركعتين 

 , , فوقف , وكان على بعـيره IQHفلما فرغ من صلاته , ركب حتى أتى الموقف 
ًان في دعائه وافقـا وكوالابتهال إلى غروب الشمس , ُّفأخذ في الدعاء والتضرع 

إنك تسمع كلامي , ! اللهم «: يقول فيها كاستطعام المسكين, يديه إلى صدره , 
أنـا شيء مـن أمـري , لا يخفـى عليـك وترى مكاني , وتعلـم سري وعلانيتـي , 

المقر المعترف  , ITHوالوجل المشفق , ISH , المستجير IRHالبائس الفقير , المستغيث 
وأدعوك المذنب الذليل, ابتهال إليك وأبتهل المسكين , مسألة بذنوبي , أسألك 

وذل لـك عينـاه , وفاضـت ه , بتـمـن خـضعت لـك رقالـضرير , الخائف دعاء 
وكــن بي رب شــقيا , لا تجعلنــي بــدعائك ! اللهــم ورغــم أنفــه لــك , جــسده , 

َرؤوفا رحيما , يا خير المس ً   . »ويا خير المعطين ولين , ؤً
 k l m n o  p q r﴿: وهناك أنزلت عليه 

s t vu  ﴾ ] ٣: المائدة[  .  
حتـى أتـى المزدلفـة , وصـلى  مـن عرفـة , IUHفلما غربـت الـشمس , أفـاض 

 طلـع الفجـر صـلاها في أول حتى أصبح , فلما, ثم نام  هنالك المغرب والعشاء
                                                 

 . محل الوقوف من عرفة ) (١
 . المستنصر ) (٢
 . الملتجئ ) (٣
 . الخائف ) (٤
 . الزحف والدفع في السير بكثرة : الإفاضة ) (٥
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وأخــذ في  الحــرام , فاســتقبل القبلــة , IQHالوقــت , ثــم ركــب حتــى أتــى المــشعر 

ثم سار مـن مزدلفـة قبـل طلـوع الـشمس التكبير والتهليل , الدعاء والتضرع و
 .  , فرماها IRHجمرة العقبة وأسرع في السير حتى أتى مني , فأتى 

يـوم فيهـا بحرمـة أعلمهـم ثم رجع إلى منى , فخطب الناس خطبة بليغة , 
وأمـر بالـسمع مكة على جميـع الـبلاد , عند االله , وحرمة النحر وتحريمه وفضله 

ن قادهم بكتاب االله , وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه , وأمر النـاس والطاعة لم
وأمـر بـالتبليغ عنـه , ًبعده كفـارا , يـضرب بعـضهم رقـاب بعـض,  يرجعوا َّألا

وصـوموا شـهركم , ّاعبدوا ربكـم , وصـلوا خمـسكم , «: وقال في خطبته تلك 
حجة «: قالوا ّ , وودع حينئذ الناس , ف»وأطيعوا ذا أمركم , تدخلوا جنة ربكم 

  .»الوداع 
وكـان عـدد  بيده , ISHًثم انصرف إلى المنحر بمنى , فنحر ثلاثا وستين بدنة 

مـا بقـي مـن أن ينحـر ا ăوأمـر عليـهذا الذي نحره عدد سنين عمره , ثم أمسك 
فحلـق رأسـه , وقـسم شـعره ّبالحلاق ,  نحره , استدعى هفلما أكمل المائة , 

ًمكـة راكبـا , وطـاف طـواف الإفاضـة , وهـو طـواف ثم أفـاض إلى بين من يليه , 
فبـات  رجع إلى مني من يومه ذلـك, ثم ثم أتى زمزم , فشرب وهو قائم الزيارة , 

 , ITHفلما أصبح انتظر زوال الشمس , فلما زالت , مشى من رحلـه إلى الجـمار بها , 
 . قبة وهي جمرة الع , ثم الجمرة الثالثة , ىفبدأ بالجمرة الأولى , ثم الوسط

                                                 
 . موضع في المزدلفة ) (١
, والعقبة مكـان في منـى تقـع فيـه الجمـرة ) أي الأحجار الصغار(الموضع الذي يرمى بالجمار ) (٢

 . الثالثة 
 . ولا يركب هي من الجمل والناقة والبقرة ما يهدي إلى بيت االله : البدنة ) (٣
 . ًأي الجمرات الثلاث , وتطلق على الصغار من الحصى أيضا ) (٤
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 مكــة , إلىثــم نهــض  الثلاثــة , IQHحتــى أكمــل رمــي أيــام التــشريق وتــأخر 

 . وأمر الناس بالرحيل , وتوجه إلى المدينة ًفطاف للوداع ليلا سحرا, 
: ّ رأى المدينة , كبر ثلاث مرات , وقـالبها , فلماُفلما أتى ذا الحليفة , وبات 

, وله الحمد , وهـو عـلى كـل شيء لاشريك له , له الملك لا إله إلا االله وحده, «
 , لربنا حامـدون , صـدق االله وعـدهعابدون , ساجدون , , تائبون , بون يقدير , آ

 . ً , ثم دخلها نهارا »ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أيام التشريق , أصل التشريق هو تقديم اللحم وتجفيفـه في الـشمس , سـميت الأيـام الثلاثـة ) (١

من ذي الحجة بأيام التـشريق ; لأن لحـوم الأضـاحي ) العاشر, والحادي عشر , والثاني عشر(
  . كانت تشرق فيها بمنى
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ì^ÊçÖ] 

<íÛãÚ<Ù^ÛÒ<Èé×fjÖ]<ð^Ï×Ö]<íÂ^‰<flçÞæ<Äè†jÖ]æ<V< <

 k l m﴿: ونزل قوله تعالى هذا الدين ذروة الكمال , ولما بلغ 
n o  p q r s t vu  ﴾  ] رسول ّ, وبلغ  ] ٣: المائدة

ّ, وأقر االله عين نبيه الأمانة , وجاهد في االله حق جهاده  الرسالة , وأدى هاالله 
َّالناس في هذا الدين أفواجا , أذن االله لنبيه بدخول  بفراق هذا العالم ودنت ًِ

 a b c d e f g     ﴿: ساعة اللقاء , وأعلم بذلك فقال 
h  i j k l m n o p q  sr t     u 

v  ﴾ ]٣ ـ١:النصر[. 
]<Ùç‰…<ïçÓ ه V  

ذلـك أنـه شهر صفر , وكان مبدأ  في آخر هوقد ابتدأ شكوى رسول االله 
إلى فاسـتغفر لهـم ثـم رجـع  من جوف الليـل , IQH »بقيع الغرقد« خرج إلى ه

 . ذلك فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه أهله , 
فوجـدني  مـن البقيـع , هرجع رسـول االله  : كقالت عائشة أم المؤمنين 

           فقـال بـل أنـا واالله يـا عائـشة ! وا رأسـاه : ًوأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقـول 
فاسـتأذنهن  فدعا نـساءه كوهو في بيت ميمونة به وجعه , , واشتد ! وا رأساه 

ِفي أن يمرض في بيت عائشة , فأذن له , وخرج يمـشي بـين رجلـين مـن أهلـه ,  ّ
 , ّتخط قدماهًفضل بن عباس , والآخر علي بن أبي طالب عاصبا رأسه , ال: أحدهما 

                                                 
  . »البقيع«مقبرة بالمدينة المنورة تسمى الآن ب ) (١
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  . كبيت عائشة حتى دخل 

 : ول في مرضه الذي مات فيه  وكان يقكتقول عائشة 
 , فهـذا أوان »خيـبر«ما أزال أجـد ألم الطعـام الـذي أكلـت بــ !  يا عائشة «

 . ّ من ذلك السم IQHوجدت انقطاع أبهري
<pçÃfÖ]<†}a<V< <

وأمره أن يوطئ إلى الشام ,  أسامة بن زيد بن حارثة هوبعث رسول االله 
  . من أرض فلسطين »الدارون«البلقاء والخيل تخوم 

كـان مـن والأنـصار في جيـشه , ًوانتدب كثـيرا مـن الكبـار مـن المهـاجرين 
وجـيش  , واشتد به المرض , ه بعثه رسول االله طعمر بن الخطاب أكبرهم 

 هالرسـول بعـد وفـاة ّ , ونفذ أبـو بكـر جـيش أسـامة »الجرف«أسامة مخيم بـ 
ًتحقيقا لرغبته , وإكمالا لمراده  ً . 

بـه , وأن ّالوفد بنحو مما كان يجيـزهم  يجيزوا أنوأوصى المسلمين في مرضه 
  . »أخرجوا منها المشركين «: في جزيرة العرب دينين , قال لا يتركوا 

<ð^èÓÖ]æ<ç×ÃÖ]<àÂ<Ü<†è„ æ<°Û×ŠÛ×Ö<ð^Â<V< <

ّفرحـب في بيت عائشة , نفر من المسلمين اجتمع من أيام شكواه , وفي يوم 
: وقــال والتوفيــق , والنــصر  بالهــدى لهــمّ وحيــاهم ودعــا هبهــم رســول االله 

منـه نـذير إني لكم عليكم , وأستخلفه االله بكم , االله , وأوصي بتقوى أوصيكم 
 :فإن االله قال لي ولكم أن لا تعلو على االله في عباده وبلاده , مبين , 
﴿y z  {  | } ~ � ¡ ¢ £   ¤     ¥ 

¦ § ©¨ ª  « ¬ ® ̄ ° ²±  ³  ´  µ ¶ ¸ ¹ º     

                                                 
 . ب يتصلب بالقلب , فإذا انقطع مات صاحبه عرق مستبطن بالصل. الأبهر ) (١
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»  ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç    ﴾  ] القصص :
 .  ] ٦٠: الزمر [  ﴾  m n  o p q ﴿: , وقال  ] ٨٣

<^éÞ‚Ö]<»<‚â‡<Ù^¹]<àÚ<Ø–Ê<^¹<íâ]†Òæ<V< <

! يـا عائـشة «:  في مرضه الذي مات فيـه هقال رسول االله : قالت عائشة 
عة ,  فجاءت ما بين الخمـسة إلى الـسبعة أو الثمانيـة أو التـس»ما فعلت الذهب ?

لـو لقيـه وهـذه عنـده , محمد باالله عز وجل , ما ظن : فجعل يقلبها بيده ويقول 
 . أنفقيها 

<†Óe<êe_<íÚ^Úcæ<ìø’Ö^e<Ý^Ûjâ]<V< <

لا , هــم : أصــلى النــاس ? قلنــا :  وجعــه فقــال هوثقــل برســول االله 
فاغتـسل ففعلـوا , لي ماء في المخضب , ضعوا : فقال ! ينتظرونك يا رسول االله 

لا , هـم : فأغمي عليه , ثم أفاق , فقال أصلى الناس ? , قالوا لينوء , ثم ذهب 
 , فاغتـسلففعلوا ,  , IQHضعوا لي ماء في المخضب: قال ! ينتظرونك يا رسول االله 

لا , هـم : , قـالوافقال أصلى الناس ? ثم أفاق , عليه , ثم ذهب لينوء , فأغمي 
فاغتـسل ,  في المخـضب , ففعلـوا ضعوا لي مـاء: قال ! يا رسول االله ينتظرونك 

لا , هـم : أصـلى النـاس ? قـالوا : ثم ذهب لينوء فأغمي عليه , ثم أفاق , فقال 
 في المـسجد ينتظـرون رسـول االله IRHوالناس عكوف, ! يا رسول االله ينتظرونك 

 إلى أبي بكـر بـأن يـصلي بالنـاس , ه لصلاة العشاء , فأرسل رسـول االله ه
أنـت أحـق : ّصـل بالنـاس فقـال ! ًيقـا , فقـال يـا عمـر ًوكان أبو بكـر رجـلا رق

 . بذلك, فصلى بهم تلك الأيام 
                                                 

 . وعاء مثل المركن يغسل فيه الثياب ) (١
 . مقيمون . جمع عاكف ) (٢
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ّالعبـاس , أحـدهما فخرج بـين رجلـين , ّ وجد خفة , هثم إن رسول االله 

ذهـل ليتـأخر  لصلاة الظهر , فلما رآه أبو بكر , م)  طالبأبي والآخر علي بن (
ًجنبه , فجعل أبو بكر يصلي قائما ,   يتأخر , وأمرهما , فأجلساه إلىَّإليه ألافأومأ 

 . ً يصلى قاعدا هورسول االله 
<Å]çÖ]<ífŞ}<V< <

ً وهـو جـالس عـلى المنـبر , عاصـبا رأسـه هوكان فيما تكلم به رسول االله 
ّأن عبدا من عباد االله , خيره االله بين الدنيا وبين ما عنده , فاختار ما عند االله « ً« , 

 يعنـي نفـسه , هوعـرف أن رسـول االله  , وفهم أبـو بكـر معنـى هـذه الكلمـة
 . بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا : فبكي , وقال 

<ìø’Ö]<»<ÍçË‘<Üâæ<°Û×Š¹]<±c<ì†¿Þ<†}a<V< <

حتى إذا كان يوم الاثنـين , وهـم صـفوف وكان أبو بكر يصلي بالمسلمين , 
 ســتر الحجــرة , ينظــر إلى المــسلمين , وهــم هفي صــلاة الفجــر كــشف النبــي 

من الـسرور دعوته وجهاده , فملئ أثمر غرس ورأى كيف وف أمام ربهم , وق
  :نيقول الصحابة  ما االله به عليم , واستنار وجهه وهو منير , 

كـأن وجهـه ينظر إلينا وهـو قـائم ,  ستر حجرة عائشة , هكشف النبي «
يـضحك , فهممنـا أن نفتـتن مـن الفـرح , وظننـا أن ّثم تبـسم ورقة مصحف , 

الـستر , ّ إلينا أن أتموا صـلاتكم , وأرخـى فأشارخارج إلى الصلاة ,  هالنبي 
  . همن يومه وتوفي 

<‚q^ŠÚ<^âƒ^¡]æ<…çfÏÖ]<ì^fÂ<àÚ<†è„ <V< <

 قاتل االله اليهود والنـصارى «:  أن قال هما تكلم به رسول االله كان آخر 
  . »على أرض العرب لا يبقين دينان اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , 
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ــو ــاس تق ــن عب ــشة واب ــزل برســول االله  : نل عائ ــا ن ــق يطــرح هلم         طف

لعنة «: عن وجه , فقال وهو كذلك ّعلى وجهه , فإذا اغتم كشفها  له IQHخميصة 
 . ّ , يحذر ما صنعوا »اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد االله على اليهود والنصارى 

<ì}ù]<íé‘çÖ]<V< <

 . ه الوفاة  حين حضرهكانت عامة وصية رسول االله 
 , حتى جعـل يغرغـر بهـا صـدره ومـا يكـاد » الصلاة وما ملكت أيمانكم «

 . بها لسانه يفيض 
ومــا ملكــت  بالــصلاة والزكــاة هأوصى رســول االله  : طويقــول عــلي 

 . أيمانكم 
 الرفيق بل: ّ ذهبت أعوذه , فرفع بصره إلى السماء , وقال كوتقول عائشة 

 .  الرفيق الأعلى بلالأعلى , 
فنظـر إليهـا ,  رطبـة , IRHودخل عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر , وبيـده جريـدة 

ّإليـه , فاسـتن بهـا فنفضتها , فـدفعتها فأخذتها : قالت فظننت أن له بها حاجة , 
 . من يده ًأحسن ما كان مستنا , ثم ذهب يناولنيها , فسقطت 

اء , فجعـل يـدخل يـده في المـفيهـا مـاء , وبـين يديـه ركـوة أو علبـة : قالت 
 ثم نصب » لا إله إلا االله , إن للموت لسكرات «: بها وجهه , ثم يقولفيمسح 

حتـى  الرفيـق الأعـلى , بـل الرفيق الأعـلى , بل: وجعل يقول أصبعه اليسرى , 
 . قبض , ومالت يده في الماء 

, ثـم عليـه سـاعة على فخذي , غشي  ورأسه هنزل برسول االله : وقالت 
                                                 

 . الخميصة ـ كساء أسود مربع له علمان ) (١
 . الجريدة قضيب النخل المجرد من الخوص ) (٢
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اللهــم الرفيــق الأعــلى , : فقــال إلى ســقف البيــت ,  بــصره IQHأفــاق , فأشــخص
  . هّتكلم بها رسول االله وكانت آخر كلمة 

]<Ùç‰…<Ñ…^Ê<ÌéÒ ه <[<^éÞ‚Ö]< <

ملـوك  الدنيا , وهـو يحكـم جزيـرة العـرب , ويرهبـه هفارق رسول االله 
َعند موته دينارا ولا درهما , ولا عبدا ولا أمـة , الدنيا , وما ترك  ً ًَ إلا , ًولا شـيئا ً

 . ًبغلته البيضاء وسلاحه , وأرضا جعلها صدقة 
مـا مـا وجـد ً بثلاثين صـاعا مـن شـعير , ّوتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي

  . هّيفتك به حتى مات 
ًهــذا أربعــين نفــسا , وكانــت عنــده ســبعة  في مرضــه هأعتــق رســول االله 

 .  أن تتصدق بها كدنانير أو ستة , فأمر عائشة 
 وما في بيتـي شيء يأكلـه هتوفي رسول االله  : كلمؤمنين تقول عائشة أم ا

 . فكلته ففني ّمنه , حتى طال علي ,  لي , فأكلت IRHشعير في رف ذو كبد إلا شطر 
بعــد للهجــرة /١١ربيــع الأول , ســنة  /١٢وكــان ذلــك في يــوم الاثنــين , 

ً, وكــان أشــد الأيــام ســوادا ووحــشية  ثــلاث وســتون ســنة هالــزوال , ولــه 
ولادته أسـعد يـوم طلعـت كما كان يوم للإنسانية , ا على المسلمين ومحنة ًومصاب

 .فيه الشمس 
فيـه رسـول االله  كان اليـوم الـذي قـدم : م  يقول أنس وأبو سعيد الخدري

منهـا كـل شيء ,  أضاء منها كل شيء , فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم ه
إني قد علمـت أن :  قالت  ?هما يبكيك على النبي : فقيل لها وبكت أم أيمن 

                                                 
 . أي رفع بصره ولم يطرق ) (١
 . دار وتوضع عليها الأشياء , وهو يشبه الطاق هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الج: رف ) (٢
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 . ّ سيموت , ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا هرسول االله 

<[<ì^ÊçÖ]<`fÞ<íe^v’Ö]<îÏ×i<ÌéÒ< <

ّ على الـصحابة كالـصاعقة لـشدة حـبهم لـه , هونزل نبأ وفاة رسول االله 
بل أكثر عيش الأبناء في حجر الآباء وكنفهم , وما تعودوه من العيش في كنفه , 

 : قد قال االله تعالى ذلك , من 
﴿| } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨   © ª  ﴾  ] ١٢٨: التوبة [  . 
ّوقد كان كل واحد منهم يحسب أنه أكرم عليه وأجب لديه  مـن صـاحبه , 

 طوفاتـه , وكـان في مقـدمتهم عمـر بـن الخطـاب ّولم يكد بعضهم يصدق بنبأ 
سجد , وخطـب النـاس  وخرج إلى المهمات رسول االله : فأنكر على من قال 

 . لا يموت حتى يفني االله المنافقينهإن رسول االله : وقال 
<Ü‰^£]<†Óe<êe_<ÌÎçÚ<V< <

 الـذي لا IQH رجـل الـساعة المطلـوب , والجبـل الـراسي طوكان أبو بكـر 
 , حتى نزل عـلى بـاب المـسجدفأقبل من منزله حين بلغه الخبر , يحول ولا يزول , 

 في هفت إلى شيء , حتـى دخـل عـلى رسـول االله وعمر يكلم الناس , فلم يلت
ّفقبلـه , ثـم  فكشف عن وجهـه , ثـم أقبـل عليـه, IRH ىّبيت عائشة , وهو مسج

بأبي أنت وأمي , أما الموتة التي كتب االله عليك فقد ذقتها , ثم لن تصيبك : قال 
  . هّورد البرد على وجهه ًبعدها موتة أبدا , 

وأنـصت !  يـا عمـر ISHعـلى رسـلك : ل ّثم خرج وعمر يكلم النـاس , فقـا
                                                 

 . الثابت الراسخ ) (١
 . مغطى ببرد ) (٢
 . أي اثبت ولا تعجل ) (٣
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فلـما سـمع أقبـل عـلى النـاس , ّفأبى إلا أن يتكلم , فلما رآه أبو بكر لا ينـصت , 

 : , ثم قال الناس كلامه , أقبلوا عليه , وتركوا عمر, فحمد االله وأثنى عليه 
ًإنه من كان يعبد محمدا , فإن محمدا قد مات , ! أيها الناس « ومن كان يعبد ً

 c d   e   f g h i﴿: ثم تلا هذه الآية ّفإن االله حي لا يموت , االله 
j lk m n o  p  q r ts u v w x y z      

 . ]  ١٤٤: آل عمران [  ﴾  ` _ ~ |{ }
نزلت أن هذه الآية واالله كأن الناس لم يعلموا : يقول من شهد هذا الموقف 

, أفواههم فإنما هي في  عن أبي بكر ,الناس , وأخذها يومئذ حتى تلاها أبو بكر 
 , حتـى IQHُفعقـرت تلاهـا , أبـا بكـر ّواالله مـا هـو إلا أن سـمعت : ويقول عمر 

 . قد مات  ه أن رسول االلهما تحملني رجلاي , وعرفت إلى الأرض , وقعت 
***** 

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

                                                 
 .تحيرت ودهشت ) (١
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حتـى لا يجـد  بني سـاعدة , IQHبالخلافة , في سقيفة وبايع المسلمون أبا بكر 
الأهـواء  , ولا تلعب ISH شملهم IRHوتمزيق ًالشيطان سبيلا إلى تفريق كلمتهم , 

وشـملهم واحدة , وكلمة المسلمين  هذه الدنيا هوليفارق رسول االله بقلوبهم , 
 .  ودفنه هومنها تجهيز رسول االله أمورهم , ّيتولى ليهم أمير منتظم , وع

<Åflæ<ÌéÒ<áçÛ×Š¹]<Üç‰…[<äé×Â<]ç×‘æ< <

 وغمـرة , وتـشاغلوا بـمافيه من حـيرة عنهم ما كانوا وهدأ الناس , وانجلى 
 . لمن فارق الدنيا من عملهم علمهم رسولهم 

سريـره , ووضـع ذلك أهل بيتـه ّ وقد تولى هه وتكفينمن غسله ولما فرغ 
ّمـا قـبض نبـي إلا :  يقـول هأنـه سـمع رسـول االله أبو بكر في بيته , وحدثهم 

َيقبض , فرفع دفن حيث  ِ ُ له تحته , وحفر  الذي توفى فيه , هفراش رسول االله َ
 . الأنصاري ذلك أبو طلحة ّوتولى 

دخـل الرجـال حتـى إذا فرغـوا , أدخـل ًثم دخلوا يصلون عليـه أرسـالا , 
ولم يؤم النـاس عـلى رسـول االله الصبيان , حتى إذا فرغ النساء , أدخل النساء , 

 .  أحد ه
َّوكان يوما حزينا في المدينة , وأذن بلال بـالفجر , : اء وكان ذلك يوم الثلاث ً ً

وقــد اعتــادوا أن ًحزنــا , فــزاد المــسلمين  بكــي وانتحــب , هفلــما ذكــر النبــي 
                                                 

 . ّهي صفة لها سقف كانوا يجتمعون فيها لفصل القضايا , وكانت دار ندواتهم ) (١
 . تفريق : تمزيق ) (٢
 . ما اجتمع من الأمر : شمل ) (٣
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يا لهـا : أم المؤمنين ول أم سلمة ـ  فيهم , تقهورسول االله يسمعوا هذا الأذان 

 وقـد ه, إذا ذكرنا مصيبتنا به بمصيبة إلا هانت ُمن مصيبة , ما أصبنا بعدها 
) مـن المـؤمنين(مـن النـاس أو يـا أيهـا النـاس أيـما أحـد :  بنفـسه هقال النبي 

ًفـإن أحـدا التي تـصيبه بغـيره , ّبمصيبة , فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة أصيب 
 . من مصيبتي بمصيبة بعدي أشد عليه لن يصاب من أمتي 

<°ßÚö¹]<l^ãÚ_<äq]æ‡_<V< <

 هأزواج النبــي  أولى كالأســدية القرشــية كانــت خديجــة بنــت خويلــد 
وجميـع بثلاث سنين , قبل الهجرة  وماتتسنة , تزوجها قبل النبوة ولها أربعون 

 . إبراهيم  منها غير سيدنا هأولاده 
 , ثم تزوج بعدها عائـشةزمعة القرشية , ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت 

, ثـم تـزوج حفـصة وأعلمهـن وهي أفقه نـساء الأمـة الصديقة بنت الصديق , 
وتوفيـت عنـده بعـد  , ثم تزوج زينب بنت خزيمـة , طبنت عمر بن الخطاب 

وهـي آخـر , ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشـية المخزوميـة شهرين , 
وهـي ابنـة عمتـه أميمـة , وتـزوج بنـت جحـش زينـب ًنسائه موتـا , ثـم تـزوج 

أبي رملــة بنــت جويريــة بنــت الحــارث بــن أبي ضرار المــصطلقية , ثــم أم حبيبــة 
سفيان , ثم صفية بنت حيي بـن أخطـب سـيد بنـي النـضير , ثـم ميمونـة بنـت 

ع زوجـات ,  عـن تـسهالحارث الهلالية , وهي آخر مـن تـزوج بهـا , وتـوفي 
   .هفي حياته بنت خزيمة , فقد توفيتا وزينب ّوهن من ذكرنا غير خديجة , 

أَهــداها إليــه وتــوفي عــن سريتــين ماريــة بنــت شــمعون القبطيــة المــصرية , 
وريحانة بنـت زيـد وهي أم ولده إبراهيم ـ عليه السلام , المقوقس عظيم مصر , 

 .من بني النضير أسلمت فأعتقها , ثم تزوجها
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رقيـة , وأم ًولدت له خديجة القاسم وبه كان يكنى ,  طفلا , ثم زينب , ثم 
لقبان له , وهؤلاء كلهـم مـن وعبد االله , والطيب والطاهر , كلثوم , وفاطمة , 

وأخـبر بأنهـا سـيدة نـساء أهـل الجنـة , أحـب بناتـه إليـه ,  , وفاطمة كخديجة 
ً فولدت له حسنا وحسيناهاالله وتزوجت علي بن أبي طالب , ابن عم رسول  ً , 

  . » الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة « : هوفيهما قال رسول االله 
 هإبـراهيم , فتـوفي وقـد مـلأ المهـد , وقـد قـال وولدت له مارية القبطية 

 : حين توفي 
يـا إبـراهيم ِالـرب وإنـا تدمع العـين ويحـزن القلـب ولا نقـول مـا يـسخط  «

  . » لمحزونون
***** 
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 , به , وأكثرهم عشرة لـه وهو من أعرف الناس طوصفه علي بن أبي طالب 
 :  على الوصف والبيان , فقالوأقدرهم 

ولا يجزي  في الأسواق , ISHًولا صخابا  , IRHً , متفحشا IQHً لم يكن فاحشا «
ا قــط , إلا أن ً , مــا ضرب بيــده شــيئITHويــصفح بالــسيئة ولكــن يعفــو الــسيئة , 

 مــن IUHًمــا رأيتــه منتــصرا ًيجاهــد في ســبيل االله , ولا ضرب خادمــا ولا امــرأة , 
فإذا انتهك من محارم من محارم االله تعالى شيء , ما لم ينتهك مظلمة ظلمها قط , 

ّاالله تعالى , كان من أشدهم غضبا , وما خير بين أمرين إلا اختار   . أيسرهما ً
ويحلــب شــاته ,  ثوبــه , IVHًبــشرا مــن البــشر , يفــلي كــان ) وإذا دخــل بيتــه (

 . ويخدم نفسه 
إلى قوم جلـس حيـث  لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى «: ويقول 

يعطي كل جلسائه بنصيبه , لا يحسب جليـسه ينتهي به المجلس, ويأمر بذلك , 
تى يكـون  في حاجة صابرة حIWHًأن أحدا أكرم عليه منه , من جالسه أو فاوضه 

ّهو المنصرف , ومن سأله حاجته لم يرده إلا بها أو بميسور   . من القول ّ
                                                 

 . أي ذو فحش من القول والفعل , وإن كل استعماله في القول أكثر منه في الفعل والصفة ) (١
ًأي ولا المتكلف به , أي , ولم يكن الفحش خلقيا ولا كسبيا ) (٢ ً . 
ًأي صياحا ) (٣ ّ . 
 . أعرض عنه وتركه , بابه فتح : صفح عنه ) (٤
 . ًمنتقما ) (٥
 . فلي يفلي رأسه أو ثوبه نقاهما من القمل ) (٦
 . عامله في حاجة أو خالطه ) (٧
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 , سـواءقد وسع الناس بسطه وخلقه , فصار لهم أبا , وصاروا عنده في الحـق 

 . مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة 
 , وأليــنهم عريكــة , IQHًأجــود النــاس صــدرا , وأصــدق النــاس لهجــة ... 

: ّومن خالطه معرفة أحبه , يقول ناعتـه بديهة هابه , من رآه , وأكرمهم عشيرة 
  . هلم أر قبله ولا بعده مثله 

منه , وصفه الـبراء ّوقد كسا االله نبيه لباس الجمال , وألقى عليه محبة ومهابة 
 , حمـراءّفي حلـة  وقد رأيتـه IRHً مربوعا هكان رسول االله «:  فقالطبن عازب ا

 , ISHكـان ربعـة «:  فقال طًوما رأيت شيئا قط أحسن منه , ووصفه أبو هريرة 
أســود شــعر اللحيــة حــسن الثغــر , وهــو إلى الطــول أقــرب , شــديد البيــاض , 

لم أر مثله قبل ولا ) إلى أن قال(, بعيد ما بين المنكبين  أشعار العينين , ITHأهدب 
ًحريرا ألين من كـف رسـول االله ًما مسست ديباجا ولا :  طبعد , ويقول أنس 

 . ه , ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول االله ه
***** 

 
 
 

                                                 
 . اللسان ) (١
 .أي وسط القامة : ًمربوعا ) (٢
 .الوسيط القامة : ربعة ) (٣
 .الطويل الأشعار ) (٤
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 ٧١...........................................................غزوة أحد 

 ٨٣......................................غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب 
 ٩١.............................ريظة ـ نقض بني قريظة العهد غزوة بني ق

 ٩٥.......................................................صلح الحديبية 
 ١٠١.....................................دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام

 ١٠٣...........................................................غزوة خيبر
 ١٠٩...........................................................غزوة مؤتة
 ١١٣.............................................................فتح مكة

 ١٢٣..........................................................غزوة حنين 
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 ١٣١...........................................................غزوة تبوك
 ١٣٥...........................................................عام الوفود
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